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تزداد يوماً بعد يوم العوامل التي تساعد على إنهاء 
الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، سواء كانت 

عوامل خارجية أو عوامل داخلية.
تشكل زيــادة وزن القوى الدولية الصاعدة سياسياً 
واقتصادياً وعسكرياً الأساس الموضوعي، وشرطاً 
لانسحاب قوات الاحتلال الأمريكي، ولكنه لا يعتبر 
شــرطــاً كــافــيــاً، وإن كـــان ضـــروريـــاً، مــمــا يــفــرض على 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة الــســوريــة تــأمــيــن الــعــوامــل الــداخــلــيــة 
ــــي الـــجـــديـــد  ــــدولــ ــتـــكـــامـــل مـــــع مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى الــ الــــتــــي تـ

للإسراع بإنجاز هذه المهمة الوطنية الكبرى.  
إذا كــــان الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر الـــــذي جــــرى ويـــجـــري في 
وزن العمل المسلح على امتداد مساحات واسعة من 
الــبــاد، وتقلص نفوذ قــوى الإرهـــاب، وجملة الهدن 
والـــمـــصـــالـــحـــات الـــتـــي حـــصـــلـــت، والــــخــــطــــوات الـــجـــاريـــة 
الــدســتــوريــة، تشكل مقدمات  الــلــجــنــة  بــاتــجــاه تشكيل 
هامة باتجاه تأمين العوامل الداخلية، فــإن استكمال 
هذه العوامل، أي: الإسراع بالحل الناجز على أساس 
الــقــرارت الــدولــيــة، يعتبر ضـــرورة قصوى لا تحتمل 
ــيـــل. فـــالـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وخـــــروج  ــتـــأجـ الـ
القوات الأمريكية علاقة طردية، وكل خطوة باتجاه 
الــحــل تــســرع خـــروج الــقــوات الأمــريــكــيــة، وكــل تأخير 
المناسبة للولايات  الــظــروف  بالحل السياسي يوفر 
المتحدة، لتأخير خروجها، ويؤمن لها إمكانية اللعب 
على التناقضات الكثيرة في الميدان السوري، التي 
أدت إلى إضعاف البنية الوطنية السورية، وإنهاكها. 
ــــســـــوري،  ــنــــوب الـ ــــي الــــجــ ــــع فـ تـــعـــتـــبـــر تـــــطـــــورات الـــــوضـ
وعودته إلى سيادة الدولة السورية، خطوة باتجاه 
إنــهــاء الـــوجـــود الأمــريــكــي فــي »الــتــنــف«، لــيــضــع على 
جـــدول الأعــمــال قضية الــوجــود العسكري الأمريكي 
في الشمال الشرقي من البلاد أيضاً، وهو ما يتطلب 
ســيــاســة عــاقــلــة وحــكــيــمــة، مـــن كـــل الـــقـــوى فـــي الــبــاد، 
تأخذ كل تناقضات وخصوصيات الوضع هناك بعين 
الاعــتــبــار، وبــمــا يــســرع مــن إنــهــاء هـــذا الــوضــع الــشــاذ 

المتجسد بوجود القواعد العسكرية الأمريكية.
ــــك فــــيــــه، أن الــــوضــــع فــــي الــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي  مـــمـــا لاشــ
مــن الــبــاد، هــو جـــزء مــن الأزمــــة الــوطــنــيــة الــســوريــة، 
ــــل خــــــــارج ســـيـــاق  ــــن أي حـ ومــــــن هـــنـــا فــــــإن الـــبـــحـــث عـ
الــحــل الــعــام لــأزمــة لــن يكتب لــه الــنــجــاح، وعليه فإن 
ضــــرورة الــســعــي إلـــى تمثيل تــيــار »الإدارة الــذاتــيــة« 
الدستورية  اللجنة  فــي  والسياسية  العسكرية  ببناه 
المزمع تشكيلها، وكل هياكل وبنى العملية السياسية 
الأخــــرى، يعتبر أنــجــع الــحــلــول، ويــضــع الجميع أمــام 
مسؤوليتهم الوطنية، ويؤدي إلى توحيد السوريين 
عموماً ضــد الــوجــود الأمــريــكــي، الـــذي لايمكن تبرير 

استمراره بكل الأحوال.
المتلاحقة والتقدم  العديدة والخطوات  المراحل  إن 
باتجاه الحل على وقع ميزان القوى الدولي الجديد، 
مــــن مـــديـــنـــة حـــلـــب إلـــــى غـــوطـــة دمـــشـــق إلـــــى الــجــنــوب 
الـــســـوري مـــــروراً بــكــل الــوقــائــع الــمــتــفــرقــة الــتــي كانت 
تشعرنا باقتراب الحل أو بابتعاده جزئياً، لا يمكن أن 
تصبح بديلًا عن الحل السياسي الشامل، بل ينبغي 
اعــتــبــارهــا خــطــوات ضــروريــة يــتــم تــأطــيــرهــا لمصلحة 
الحل السياسي بكل مفرداته الأساسية المتضمنة في 
القرار الدولي 2254، والذي يأتي على رأس بنوده 
ــيــــادة ســـوريـــة،  الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة واســـتـــقـــال وســ
الأمـــر الـــذي لا يعني خـــروج الــقــوات الأمريكية فقط 

بل خروج كل القوات الأجنبية.

الانسحاب باتجاه الحل
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

أشيع عبر وسائل الإعلام ومنها: وسائل 
التواصل الاجتماعي، عن نية الحكومة في 
ــهـــا وضـــعـــت الــخــطــط  مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وأنـ
الكفيلة بإنجاز هذه المهمة أي: »الفساد« 
الذي استشرى إلى الحد الذي بات يشكل 
خــطــراً فعلياً على أن يحصل الفقراء على 
ــتـــــي تـــقـــيـــهـــم شـــــر الــــمــــوت  ــ ــمـــة عـــيـــشـــهـــم الـ ــقـ لـ

جوعاً .
ــاد الــــكــــبــــيــــر تــــــطــــــور وتـــــــمـــــــدد بـــفـــعـــل  ــ ــــســ ــفــ ــ الــ
تـــــــشـــــــريـــــــعـــــــات وســــــــــيــــــــــاســــــــــات، وبــــــالــــــتــــــالــــــي 
مكافحته أيضاً تكون بفعل قرار سياسي 
واقتصادي، وليس بقرار إداري تصدره 
الحكومة وتعلن عن نيتها بمكافحته كما 
تـــقـــول، والـــــذي يــجــعــلــنــا نــعــيــد مــوقــفــنــا من 
مكافحة الــفــســاد هــو أنـــه فــي وقـــت سابق 
جــرى الإعــان عن مكافحة الفساد تحت 
شعار» من أين لك هذا« ولكن ذهبت تلك 
التوجهات أدراج الــريــاح وتــطــورت فيها 
قوى الفساد وتطورت أدواتها ومركزت 
بين أيديها ثروات هائلة جعلت لها وزناً 
اقتصادياً وسياسياً لا يمكن الخلاص منه 
بــالــوســائــل الإداريـــــة الــمــطــروحــة، إن كــان 
هناك فعلًا إرادة المواجهة مع تلك القوى، 
والمواجهة معها تتطلب إشــراك أصحاب 
المصلحة المتضررين وهم أغلبية الشعب 
السوري، وهذا يعني: أن تمتلك الحكومة 
ــنـــحـــاز  لــــبــــرنــــامــــج ســــيــــاســــي اقــــــتــــــصــــــادي مـ
ــــو مــا  لــمــصــلــحــة الـــفـــقـــراء مــــن الـــشـــعـــب، وهـ
لبرنامج  متبنية  كونها  فعله  لا تستطيع 
الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــداعـــمـــة لــقــوى 
رأس المال بشكل أساسي عبر القوانين 
والـــتـــشـــريـــعـــات الــــتــــي تـــســـهـــل مــــن حــركــتــه 
وتشرعن نهبه الكلي للاقتصاد الوطني، 
ومن خلال تحالفاته عالية المستوى مع 
مراكز قوى في جهاز الدولة الأمر الذي 
يــعــنــي: أوســــع تــشــارك بــيــن الــطــرفــيــن في 
نهب الثروة التي تنتجها الطبقة العاملة 
وكــل العاملين بــأجــر، وحتى البرجوازية 
الصغيرة المعتمدة على إنتاجها الحرفي 
قد نالها الشيء الكثير من الأضــرار التي 
سببتها لــهــا تــلــك الــســيــاســات، ويــمــكــن أن 
نضرب مثلًا يدلل على ما نقوله، وهو: ما 
جرى مع الحرفيين في الغوطة الشرقية 
والـــغـــربـــيـــة مــــن عــمــلــيــات إفــــــاس وإغـــــاق 
لـــمـــنـــشـــآتـــهـــم بـــســـبـــب الــــســــمــــاح بـــاســـتـــيـــراد 
الـــمـــواد الـــتـــي كـــانـــوا يــنــتــجــونــهــا وتــســبــبــت 
بــتــحــويــل الآلاف مــنــهــم إلــــى عــاطــلــيــن عن 

العمل.
إن مــكــافــحــة الـــفـــســـاد الــكــبــيــر تـــحـــتـــاج إلـــى 
منسوب مرتفع من الحريات الديمقراطية 
ــــاب الــمــصــلــحــة  ــــحـ والـــســـيـــاســـيـــة تـــمـــكـــن أصـ
ــاع عـــــن مــصــالــحــهــم  ــ ــدفــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن مـــــن الــ
واسترداد الثروة المنهوبة، لاستثمارها 
في مشاريع تحقق أعلى نسب نمو تؤمن 
الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــلــفــقــراء مـــن تعليم 
وســـكـــن وصـــحـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــحـــاجـــات 

التي افتقدوها بفعل النهب الواسع.   

بصراحة

مكافحة مين يا عمي؟

ǧǧميلاد شوقي

ــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي فــي  ــكــ ــمــ  وأكّــــــــــــد عــــضــــو الــ
ــــة دمــــــشــــــق فــــيــــصــــل ســــــــــــرور فـــي  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ مـ
تــصــريــح لأحـــد الــمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة: أن 
ــــادة تــنــظــيــم منطقة  الــمــحــافــظــة تــــدرس إعـ
القابون الصناعية وفــق القانون رقــم 10 
التنظيم سياحية  تــكــون طبيعة  أن  عــلــى 
ــيــــق الـــــــــجـــــــــدوى الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة مـــن  ــقــ ــتــــحــ لــ
تنظيمها، وإعادة الكلف التي ستدفع في 
مقابل  للتنظيم،  التحتية  الــبــنــى  مــشــاريــع 
إعــطــاء أصــحــاب الــمــعــامــل والــمــســتــأجــريــن 

أسهماً في هذه المقاسم.

موقف غرفة الصناعة
غـــــرفـــــة صــــنــــاعــــة دمـــــشـــــق وريـــــفـــــهـــــا تـــحـــركـــت 
ــلـــدفـــاع عــــن مـــصـــالـــح مــنــتــســيــبــيــهــا، وأعــلــنــت  لـ
عن رفضها لقرار المحافظة تنظيم المنطقة 
وفـــــق الــــقــــانــــون رقـــــم 10 وتـــــم عـــقـــد اجــتــمــاع 
بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة وغــــرفــــة الـــصـــنـــاعـــة نـــتـــج عــنــه 
المعامل  تــفــاهــم  بمنح الصناعيين أصــحــاب 
والمنشآت أراضـــيَ معدة للبناء في منطقة 
عــــدرا الــصــنــاعــيــة مـــع إعــطــائــهــم فــتــرة ســمــاح 
لتسديد الدفعة الأولى بعد أربع سنوات من 
الاستلام ومن ثم يبدأ تقسيط المبلغ الباقي 
لــمــدة 20 عــامــاً إضــافــة إلــى منح الصناعيين 
قروضاً بفائدة 6 % تساعد الصناعيين على 
بــنــاء مــنــشــآتــهــم فـــي مــنــطــقــة فــضــلــون وعـــدرا 
ــعــــد تـــمـــلـــك الأرض  الـــصـــنـــاعـــيـــتـــيـــن، وذلـــــــــك بــ

وإعداد الرخص والبدء بالبناء.

 وعود الحكومة 
هي أعباء على الصناعيين

ــــن الـــــمـــــعـــــروف أن طـــبـــيـــعـــة الـــصـــنـــاعـــات  مــ
فـــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــــقــــــــابــــــــون يـــــغـــــلـــــب عـــلـــيـــهـــا 
الـــطـــابـــع الـــحـــرفـــي والــــصــــنــــاعــــات الــخــفــيــفــة 
والــمــتــوســطــة، وبــالــتــالــي لا يمكن لــهــؤلاء 
تحمُّل تكاليف نقل عمالهم وبضائعهم من 
منطقة مدينة عدرا الصناعية وليسوا من 
أصــحــاب رؤوس الأمــــوال الــكــبــيــرة التي 
ــقـــاســـم فــي  تــمــكــنــهــم مــــن تـــســـديـــد ثـــمـــن الـــمـ
مدينة عدرا، وليس لديهم القدرة المالية 
الـــكـــافـــيـــة لــبــنــائــهــا وحـــتـــى الــــقــــروض الــتــي 
وعــدت الحكومة بها لا يمكنهم الاعتماد 
ــــاء مــــقــــاســــمــــهــــم، فـــــــا يـــمـــكـــنـــهـــم  ــنـ ــ ــبـ ــ عــــلــــيــــهــــا لـ
الاقـــتـــراض إلّ بــعــد تــمــلــك الأرض، وهــذا 
سيحتاج إلــى سنين ومــن ثــم الاقــتــراض 
ســـــيـــــزيـــــد مــــــــن مــــديــــونــــيــــتــــهــــم وأعـــــبـــــائـــــهـــــم، 
وبــالــتــالــي تــعــثّــر صــنــاعــاتــهــم، وخـــاصـــة أن 
ــاتـــوا مـــن الـــفـــقـــراء خــــال الأزمــــة  أغــلــبــهــم بـ
أعمالهم  تدمير منشآتهم وتــوقــف  نتيجة 

لمدة ثماني سنوات.
بـــعـــد مــــا اســـتـــعـــاد الـــبـــعـــض مــنــهــم مــصــنــعــه 
بـــعـــد طـــــول انـــتـــظـــار واســـتـــامـــهـــا والــــبــــدء 
ــا لــــــيــــــأت فــــــجــــــأة هــــــــــذا الــــــقــــــرار  ــهــ ــمــ ــديــ ــتــــخــ بــ
الـــغـــريـــب لــيــجــهــز فــــي حـــــال تـــنـــفـــيـــذه عــلــى  
ــــي قـــرن  ــــوالـ مـــنـــطـــقـــة صـــنـــاعـــيـــة عـــمـــرهـــا حـ
ــــي تـــعـــيـــل الآلاف مــن  ــتــ ــ ــــن، والــ ــ ــــزمـ ــ الـ ــــن  مــ
العائلات في وقــت كــان حــريّــاً بالحكومة 
دعــــــم وتـــشـــجـــيـــع الـــصـــنـــاعـــات والـــمـــنـــاطـــق 
الــصــنــاعــيــة ومـــســـاعـــدة الــصــنــاعــيــيــن عــلــى 

إعـــــــادة بـــنـــاء مــنــشــآتــهــم وتــعــويــضــهــم عــن 
ســـرقـــة وتــعــفــيــش مــنــشــآتــهــم، وبـــــــدلًا مــن 
ذلـــــــــك تــــــأتــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة لـــتـــســـتـــمـــلـــك لـــهـــم 
إلــى مناطق سياحية  منشآتهم وتحولها 
ــقــــاســــم ودفـــــع  ــلــــى شـــــــــراء مــ وتــــجــــبــــرهــــم عــ
عليها، وليس  للبناء  ثمنها والاقــتــراض 
فــي مقاسم في  أن تخصيصهم  صحيحاً 
بالفائدة  عليهم  الــقــابــون سيعود  منطقة 
والــــربــــح أكـــثـــر، نــتــيــجــة لــتــنــظــيــم الــمــنــطــقــة 
وفـــق الــقــانــون رقـــم 10 فــالــقــانــون واضــح 
من جهة تسعير سعر العقارات والأسهم 
ــهــــا  ــبـــــل دخــــولــ ــ ــقــــة قـ ــنــــطــ وفـــــــــق أســـــــعـــــــار الــــمــ
الــتــنــظــيــم دون اعــتــبــار لــمــا ســيــطــرأ على 
المنطقة مــن ارتــفــاع فــي الأســعــار نتيجة 
تنظيمها، ولا يسعنا هنا شرح مساوئ 
القانون رقــم 10 ومــدى تعديه على حق 

الملكية المصان دستورياً.

مصير معامل القطاع العام؟
مــا هــو مصير معامل القطاع الــعــام مثل: 
ــــة الـــــمـــــغـــــازل والـــــشـــــركـــــة الـــخـــمـــاســـيـــة  ــــركـ شـ
وسيرونكس ومعمل الطاقة الشمسية؟؟ 
هــــل تـــكـــون قــضــيــة نــقــلــهــا حـــجـــة لإهــمــالــهــا 
ومــن ثــم وقفها عــن العمل؟ لــمــاذا لــم يتم 
نقل هــذه المعامل إلــى مناطق آمنة أثناء 
حـــدوث الــمــعــارك؟ ألــم يكن هــذا سيجنب 
تلك المعامل الخراب والدمار والتعفيش 
الـــذي طالها، هــل سيحصل القطاع العام 
على التسهيلات التي وعدت بها الحكومة 
الصناعيين؟ أم سيتم استثناؤهم من تلك 

التسهيلات وهذا ما يحدث عادة.

)الصناعية( في قابون.. قيد الاستثمار

قامت الحكومة بتشميل منطقة القابون  بالقانون رقم 10 الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، ومن ثم ضمت إليه منطقة القابون الصناعية 
والتي تحوي العديد من معامل القطاع العام مثل شركة الغزل، والخماسية وسيرونكس، وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى آلاف الورش الصناعية 

والمهن الحرفية، وهذه المعامل والمنشآت موجودة منذ نصف قرن على الأقل في تلك المنطقة،

طبيعة 
الصناعات في 

منطقة القابون 
يغلب عليها 

الطابع الحرفي 
والصناعات 

الخفيفة 
والمتوسطة 

وبالتالي لا 
يمكن لهؤلاء 
ل تكاليف  تحمُّ
نقل عمالهم 

وبضائعهم

تنويه
ورد في العدد» 872 « من صحيفة قاسيون  خطأ فني يتعلق برقم العدد في ترويسة الصفحات الداخلية، حيث  ورد أن رقم 

العدد هو »795« والصحيح أن رقم العدد هو العدد» 872« مما اقتضى التنويه
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس - عمال المطارات 

ــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، يــــوم 27  ــال الاتــــحــــاد الـ قــ
تموز: إنــه ألغى إضــرابــاً لعمال وموظفي ديــوان 
الــطــيــران المدني والــمــطــارات، كــان مــقــرراً يومي 
1 و 2 آب  بعد أن تــوصــل لاتــفــاق مــع الحكومة 
ــتــــي تــشــهــد  ــة الـــســـيـــاحـــة الــ ــركــ ــفــــادي تـــعـــطـــيـــل حــ ــتــ لــ

انتعاشاً.
وقــال الاتحاد في بيان لــه: »حرصاً على إنجاح 
الموسم السياحي وموسم الحج وتغليباً لمصلحة 
الـــبـــاد ونــتــيــجــة تــلــبــيــة الـــطـــرف الـــــــوزاري لأغــلــب 
مــطــالــب قــطــاع الــطــيــران الــمــدنــي والـــمـــطـــارات، تم 
التوصل إلــى اتفاق مهم إثــر جلسة مع الحكومة 
بحضور النقابات المعنية، وتم توقيع اتفاق إلغاء 
الإضراب المقرر في الأول والثاني من شهر آب 

بديوان الطيران المدني والمطارات.

إسبانيا -  سائقو سيارات الأجرة 
أغلق سائقو سيارات الأجرة في إسبانيا الشوارع الكبرى 
في احتجاجات للضغط على الحكومة للحد من التراخيص 

لخدمات نقل الركاب عبر الإنترنت مثل: »أوبر«.
وقـــال اتــحــاد الــنــقــابــات العمالية فــي بــيــان الــيــوم 27 تموز: 
إن شركتي »أوبـــر« و»كــايــبــفــاي«  تضعان قطاع سيارات 
الأجـــرة و130 ألــف وظيفة عرضة للخطر، مشيراً إلــى أن 

هذا التنافس غير عادل.
ومـــن الــمــقــرر أن يلتقي ممثلو الــنــقــابــة مــع مــســؤولــيــن في 
الحكومة، في محاولة لفض هذه الاحتجاجات التي بدأت 
السبت الماضي من قبل سائقي سيارات الأجرة، وأدت إلى 

تعطيل الطرق الرئيسة ومحطات الحافلات والقطارات.
وأشــار المحتجون من سائقي الأجــرة في إسبانيا إلى أن 
تطبيقات استقدام السيارات للركوب عبر الإنترنت جعلت 

المنافسة مستحيلة.

الأردن - احتجاج الأجور 
نفذ العاملون في بلدية الطفيلة الكبرى  يوم 1 آب، 
مــن مهندسين وعــمــال وإداريـــيـــن، وقــفــة احتجاجية 
أمام بوابة البلدية، مطالبين وزارة الشؤون البلدية 
ــافــــآت عـــــن الأشـــهـــر  ــكــ بــــصــــرف مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم مـــــن الــــمــ
الـــمـــاضـــيـــة خـــاصـــة لــلــعــامــلــيــن فــــي الـــنـــظـــافـــة والــصــيــانــة 

والشؤون الإدارية.
وأشـــار عــدد مــن المحتجين إلــى ظروفهم المعيشية 
الصعبة وتــآكــل رواتــبــهــم فــي ضــوء ارتــفــاع الأســعــار 
وغيرها ، مطالبين الوزارة بتثبيت هذه المكافأة مع 
الــرواتــب أســـوة بــالــدوائــر الحكومية الأخـــرى، مثل: 
الأشــغــال العامة وغــيــرهــا، مشيرين إلــى أن الـــوزارة 
قامت بشطب مبلغ مليون ونصف دينار من موازنة 
ــبـــررات تـــذكـــر، مـــع الــعــلــم أن الــبــلــديــة  الــبــلــديــة دون مـ

تعاني ظروفاً مالية صعبة وعجزاً في الموازنة .

 العراق- تظاهرة العاطلين عن العمل 

تــــجــــددت الـــتـــظـــاهـــرات فــــي مــحــافــظــة الــــبــــصــــرة، جــنــوبــي 
الـــعـــراق يــــوم 27 تـــمـــوز، لــلــمــطــالــبــة بــإيــجــاد فــــرص عمل 
للعاطلين عن العمل، فيما اعتصم أكثر من ألف مواطن 

قرب حقل نفط »غرب القرنة 2« للسبب نفسه.
وقال أحد المتظاهرين »تظاهرتنا تطالب بتوفير فرص 
عــمــل للعاطلين عــن الــعــمــل.  وقـــد حــولــنــا الــتــظــاهــرة إلــى 
اعــتــصــام لــحــيــن تــحــقــيــق مــطــالــبــنــا، ولأن بــعــض عــنــاصــر 
ــتــــدوا عــلــى اثــنــيــن مـــن الــمــتــظــاهــريــن  ــقــــوات الأمـــنـــيـــة اعــ الــ
ــــدان حـــالـــيـــاً فــــي الــمــســتــشــفــى بـــعـــد إصــــابــــة أحــدهــمــا  ــــرقـ ويـ
إحـــدى عينيه«.  تــم استئصال  النصفي والآخـــر  بالشلل 
وأضـــاف: »سنبقى في الاعتصام لحين تحقيق العدالة 
في قضية إصابة اثنين من المتظاهرين، ولحين تحقيق 
ــــذيـــــن قـــضـــوا  مـــطـــالـــبـــنـــا بــــإيــــجــــاد فــــــرص عـــمـــل لـــلـــشـــبـــاب الـ

سنوات عاطلين عن العمل«.

تــتــغــنــى  أن  نــــســــتــــغــــرب  لا  كــــنــــا  وإذا 
ــاراً نـــهـــاراً  ــهــ الــحــكــومــة بــالــتــشــاركــيــة جــ
لـــمـــا فــيــهــا مــــن تــــوافــــق مــــع ســيــاســاتــهــا 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، فــــــإن الــــغــــريــــب أن تـــدعـــو 
شــركــة حكومية الــقــطــاع الــخــاص إلى 
تــبــنــيــهــا، وهــــي تــعــي جـــيـــداً الــتــداعــيــات 
ــا  ــهـــذا الأمــــــر عـــلـــى وجـــودهـ الـــكـــارثـــيـــة لـ

واستمرارها وعلى حقوق عمالها.

بدلًا عن الحكومة
ــــل الـــــــــخـــــــــبـــــــــر: أن  ــ ــيـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــفـ ــ ــ جــــــــــــــاء فـــــــــــي تـ
الــشــركــة »تــتــوجــه لــلــبــحــث عـــن بــدائــل 
ــائـــل جـــديـــدة تــكــفــل عــودتــهــا إلــى  ووسـ
المستوى الإنتاجي والفني، والحالة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــهــا قــبــل 
لكل  للتخريب والتدمير  أن تتعرض 
مــقــومــاتــهــا الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة على 
أيــدي العصابات الإرهــابــيــة، علماً أنه 
بــــعــــد تــــحــــريــــرهــــا تـــــم تــــقــــديــــر الأضــــــــرار 
الـــمـــبـــاشـــرة بــنــحــو 6 مـــلـــيـــارات لـــيـــرة, 
ــــاف هــــــذا الـــرقـــم  ــعـ ــ ــــن أن أضـ نـــاهـــيـــك عـ
لــــأضــــرار الــمــتــعــلــقــة بـــفـــوات الــطــاقــات 
ــــد  ــائـ ــ ــعـ ــ الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة والــــتــــســــويــــقــــيــــة والـ
الــــربــــحــــي لـــلـــشـــركـــة خـــــــال الــــســــنــــوات 
الــســابــقــة الـــتـــي تــوقــفــت فــيــهــا خــطــوط 

الإنتاج«.
وبـــعـــيـــداً عـــن الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــوضــح 
ــتـــي لــحــقــت  حـــجـــم الأضــــــــرار الـــهـــائـــلـــة الـ
ــا،  ــهــ ــلــ ــامــ ــعــ بـــــالـــــشـــــركـــــة فــــــــي مــــخــــتــــلــــف مــ

ــا يـــثـــيـــر الــــدهــــشــــة بـــالـــفـــعـــل: ألّ  ــ فــــــإن مـ
ــــن الـــحـــكـــومـــة أداء  تـــطـــلـــب الــــشــــركــــة مـ
مـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــهـــــا وواجـــــــبـــــــاتـــــــهـــــــا تــــجــــاه 
الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة، 
وأن تـــقـــصـــد بــــــــدلًا مـــــن ذلـــــــك الـــقـــطـــاع 
ــــاص لـــــتـــــدعـــــوه إلـــــــــى إصـــــــــــاح مـــا  ــ ــــخـ ــ الـ
دمرته الحرب، رغم ما قد يقود إليه 
ذلك من تفريط بحقوق ملكية الدولة، 
وبــحــقــوق الــعــمــال، وأولـــهـــا: حرمانهم 
مــن الــعــمــل تــحــت بــنــود قــانــون العمل 
الأســاســي، والإلــقــاء بهم تحت رحمة 
الـــــعـــــمـــــل 17 ســــــــــيء الــــصــــيــــت  قـــــــانـــــــون 

والمفصل على مقاس أرباب العمل.
وكأن الحكومة، في ظل تراجعها عن 
دورهــــا وواجــبــاتــهــا تــجــاه مــؤســســات 
ــة، تــــدفــــع الـــقـــائـــمـــيـــن  ــ ــ ــــدولـ ــ وشــــــركــــــات الـ
عــــلــــيــــهــــا مــــــــن الـــــــــــمـــــــــــدراء لــــلــــبــــحــــث عـــن 
بــــدائــــل لــلــحــكــومــة لـــتـــقـــوم بـــهـــذا الـــــدور 

والواجبات من القطاع الخاص!.

على حساب العمال
تــــــــوافــــــــق الـــــــشـــــــركـــــــة مــــــــع الـــــتـــــوجـــــهـــــات 
الخاص  للقطاع  المحابية  الحكومية 
على حــســاب العمل والإنــتــاج، وعلى 
ــئـــة  ــفـ ــال، الــــــذيــــــن هــــــم الـ ـــــمــــ حـــــســـــاب الــــــعـ
الأكــثــر تـــضـــرُّراً بفعل الـــحـــرب، أمـــر لا 
يجد مبرراته المنطقية فــي أي كلام 
قـــد يـــقـــال، أمــــا الادّعـــــــاء بــــأن الــحــكــومــة 
ــلـــوبـــة لـــدعـــم  لا تـــمـــلـــك الـــســـيـــولـــة الـــمـــطـ
الشركات العامة بدلًا من خصخصتها 
المبطنة فهو كلام فيه الكثير مما يُرد 

عليه جملة وتفصيلًا.
كــمــا  تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا  الإدارة  وتـــخـــتـــتـــم 
جــــــــاء فــــــي الــــصــــحــــيــــفــــة بــــــــأن ذلــــــــك »لا 
يقتصر عــلــى دعــــوة الــقــطــاع الــخــاص 
للاستثمار بل ينطبق على التشاركية 
مـــع جـــهـــات عـــامـــة يــتــوافــر فــيــهــا رأس 
المال لتأمين متطلبات إعادة التأهيل 
وبناء الشركة من جديد، وأن جميع 
ــــارات مـــفـــتـــوحـــة لـــتـــأمـــيـــن عـــــودة  ــيـ ــ ــــخـ الـ

الــــــشــــــركــــــة إلــــــــــى الـــــحـــــضـــــن الــــصــــنــــاعــــي 
والإنتاجي من جديد، وهــذا مرهون 

بتوجهات المرحلة المقبلة«. 
لكن التشاركية مع القطاع العام وإن 
كانت حلّ أكثر إنصافاً لملكية الدولة 
ــهـــا لا تـــــــزال أمــــــــراً بــعــيــد  ــإنـ ــعـــمـــال فـ ــلـ ولـ
الـــمـــنـــال، فـــي ظــــلّ مـــا يــشــكــو مــنــه هــذا 
القطاع من تخريب وتدمير من جهة، 

وإهمال حكومي من جهة أخرى.

واقع الشركة
في تقرير صادر عن مؤسسة العامة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــكـــيـــمـــائـــيـــة مــــــؤخــــــراً.. تــم 
ــيـــح حــــــول الـــخـــطـــة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــتـــوضـ الـ
ومــعــدل تنفيذها بــمــا يــخــص الــشــركــة 
ــــة  ــيـ ــ ــاطـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الأهــــــــلــــــــيــــــــة لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــجـــــات الـ
والبلاستيكية بأنه بنسبة 70%، وقد 

أتـــــى بـــالـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الــشــركــة 
العربية الطبية )تاميكو(.

وتــنــتــج الــشــركــة مــســتــلــزمــات الــبــيــوت 
الــبــاســتــيــكــيــة الــزراعــيــة ذات الأهــمــيــة 
الــمــرتــفــعــة فـــي الـــســـوق الــمــحــلــيــة على 
الــــمــــســــتــــوى الإنــــــتــــــاجــــــي، إلــــــــى جـــانـــب 
الـــــعـــــبـــــوات الـــبـــاســـتـــكـــيـــة الـــمـــخـــصـــصـــة 
ــيـــاه الـــــشـــــرب، وأكـــــيـــــاس الـــنـــايـــلـــون  لـــمـ
وأكــيــاس الــخــبــز، والأحـــذيـــة، وغيرها 
المطلوبة في مختلف  المنتجات  من 
المجالات الاقتصادية، وهو ما يجعل 
ــــادة إعــمــارهــا  الــنــهــوض بــالــشــركــة وإعـ

مطلباً عمالياً واقتصادياً ملحّاً.

مزيد من الغرابة
الشركة تعتبر من شركات الصناعات 
ــتــــي تـــعـــتـــمـــد بــإنــتــاجــهــا  الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، الــ

عــلــى مـــدخـــات إنـــتـــاج بــســيــطــة، وهــي 
بــالــمــجــمــل مــــن الـــصـــنـــاعـــات الــبــســيــطــة 
وغــيــر الــمــعــقــدة، بحيث يــبــدو اللجوء 
إلـــى الــقــطــاع الــخــاص مــن أجـــل إعـــادة 
ــــر فــيــه  إقـــاعـــهـــا بــالــشــكــل الـــمـــنـــاســـب أمـ

الكثير من الغرابة.
والسؤال الــذي يجب أن يطرح على 
إعــادة  كــانــت متطلبات  إذا  الحكومة: 
إقــــاع هـــذه الــصــنــاعــة الــبــســيــطــة، رغــم 
أهــمــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، تــعــجــز الـــدولـــة 
عن تحملها، فكيف الحال بغيرها من 

الصناعات الأكثر تعقيداً وأهميةً؟
ــــي هــــذه  ــلــــيــــن فــ ــلـــحـــة الــــعــــامــ وأيـــــــــن مـــصـ
الشركة، ومصلحة الاقتصاد الوطني، 
ــاركــــي الـــــذي  ــتــــشــ مـــــن هـــــــذا الــــتــــوجــــه الــ
أصبح وكأنه مــفــروضٌ على شركات 

ومؤسسات قطاع الدولة؟

الأهلية للمطّاط على مائدة التشاركية
نقلت الصحافة المحلية منذ أيام خبراً مفاده: أن الشركة 

الأهلية للمطاط الكائنة في ريف دمشق تدعو القطاع 
الخاص إلى طرح شراكة تكفل عودتها للإنتاج كما كانت 

قبل أن يطالها التدمير والنهب.



قاسيون ـ العدد 873 الإثنين 06 آب 2018   04www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

الصحة والسلامة المهنية 
مسؤولية وطنية

¿ نبيل عكام

مسؤولية وقاية العمال من أخطار العمل كافة 
تقع على عاتق صاحب العمل.

 هــذا مــا أقــرتــه مختلف التشريعات الــصــادرة 
بــهــذا الــخــصــوص مـــن مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
ــعــــمــــل الــــعــــربــــيــــة، وكـــــذلـــــك هـــــــذا مــا  ومـــنـــظـــمـــة الــ
عبرت عنه قوانين العمل النافذة فيما يخص 
الصحة والسلامة المهنية واتخاذ الإجراءات 

الضرورية لمنع حوادث العمل.
 أهــــــــــم مــــــســــــؤولــــــيــــــات صـــــــاحـــــــب الـــــعـــــمـــــل بــــهــــذا 
الخصوص، قطاع دولة كان، أم قطاع خاص 

تتجلى في:
 تــأمــيــن الـــحـــد الــــضــــروري مـــن ســـامـــة وأمــــان 

مكان العمل.
ــيـــة  ــيـــمـــائـ ــكـ ــيــــة والـ ــائــ ــيــــزيــ ــفــ  تــــأمــــيــــن الـــــعـــــوامـــــل الــ
والحيوية في المنشأة بشكل يمنع أي خطر 

على صحة وسلامة العمال.
 تـــوفـــيـــر الـــتـــجـــهـــيـــزات كــــافــــة وكــــذلــــك الـــمـــرافـــق 
المتعلقة بصحة وسلامة  والصحية  الخدمية 

العمال.
 وضع الخطط الضرورية تحسُّبا لأي طارئ 
قد ينجم عن العمل وخاصة الكوارث الكبيرة، 

وتأمين الخدمات الطبية والإسعافية.
 إيجاد قسم مستقل للصحة والسلامة المهنية 
التي تتناسب  الضرورية  بكل الاختصاصات 

مع طبيعة المهنة والعمل وحجمها. 
تـــدريـــب الـــعـــمـــال عــلــى مــخــاطــر الــعــمــل وطـــرق 

السيطرة عليها.
تـــزويـــد الــعــمــال بــالألــبــســة الــخــاصــة والأدوات 
الــشــخــصــيــة تـــفـــاديـــاً لــــآثــــار الــــضــــارة بــالــصــحــة 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن بــيــئــة الـــمـــهـــنـــة الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا 

العامل.
غير أنه من الملاحظ بمعظم المنشآت قطاع 
الــدولــة وكــذلــك الــقــطــاع الــخــاص هـــذه القضية 
المنسية، ولا يتوفر  أو  المهملة  القضايا  مــن 
فـــيـــهـــا أي حـــــد مـــــن حـــــــــدود الأمـــــــــن الـــصـــنـــاعـــي 
ــيـــة، ولــــــو بــالــحــد  ــنـ ــهـ ــمـ والــــصــــحــــة والــــســــامــــة الـ
ــا أن نــضــرب مــثــاً على  ــ ــــى مــنــه إذا أردنـ الأدنـ
ذلك فالقائمة تطول من منشآت قطاع النسيج 
أو قـــطـــاع الـــكـــيـــمـــاويـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك قــطــاع 
النفط وقطاع الإسمنت بمختلف منشآته من 
صناعة السيراميك أو غيرها، والسؤال الأهم: 
التشريعات مسؤوليات الأمن  طالما حــددت 
الصناعي بما فيها الصحة والسلامة المهنية،  
تــــرى مـــن الـــمـــســـؤول عـــن مــتــابــعــة تــنــفــيــذ هــذه 
الإجـــراءات؟ وما هي الصلاحيات الممنوحة 

لهم لضمان حسن تنفيذها.
حــدد قــانــون العمل رقــم / 17 / تشكيل لجنة 
مادته  فــي  المهنية  للسلامة والصحة  وطنية 
يـــعـــطِـــهـــا ســـــــوى صـــاحـــيـــة  لـــــم  لـــكـــنـــه   /  231 /
الإشــراف، هذا عدا أنّ هذه اللجنة بأكثر من 
90% مــن أعضائها هــم يمثلون أربـــاب العمل 
للقطاع الخاص والدولة أما في حال مخالفة 
صاحب العمل لتلك الشروط فيتم محاسبته 
بالطرق الإدارية، ونعتقد أنه كان من الأجدى 
أن تتم محاسبة المخالف عن طريق القضاء، 
واعــــتــــبــــارهــــا مــــن الـــقـــضـــايـــا الــمــســتــعــجــلــة، وأن 
يكون لهذه اللجنة صفة الضابطة الشرطية، 
وأن يــكــون أعــضــاؤهــا مــن الاخــتــصــاصــيــن في 
هـــذا الــمــجــال، إضــافــة إلـــى تمثيل الــعــمــال فيها، 
وخاصة أن المتضررين من هذا الإهمال كل 
الــعــامــلــيــن فـــي هــــذه الــمــنــشــأة أو تـــلـــك، ســـواء 
عمال الدولة أو الخاص، وبهذا نستطيع أن 

نحدَّ من هذه المخالفات وقمعها.  

من أول السطر

ǧǧ وائل منذر

واقع الإنتاج 
أكــــــــد الــــمــــهــــنــــدس حــــــيــــــان: أنــــــــه ورغــــــم 
جميع الصعوبات التي تواجه العمل 
ارتـــفـــعـــت  ــقـــد  فـ قــــــدم الآلات،  وأهــــمــــهــــا 
الــخــطــة الإنــتــاجــيــة لــلــمــعــمــل مـــن %32 
مـــع نــهــايــة الـــعـــام الـــمـــاضـــي إلــــى %60،  
نـــهـــايـــة شـــهـــر نــــيــــســــان،  بـــيـــنـــمـــا بــلــغــت 
الـــخـــطـــة  نــــســــبــــة الإنـــــــتـــــــاج 90% عــــلــــى 
الــمــعــيــاريــة الـــمـــوضـــوعـــة عــلــى ورديــــة 
واحــــــــــدة، وبـــثـــمـــانـــيـــة أنـــــــــوال رغــــــم أن 
العامل منها حالياً 6 أنوال فقط وهي 
تعد من النسب الجيدة في القطاعات 

النسيجية على مستوى سورية.
وأشــــار: أن إنــتــاج المعمل فــي العام 
الـــمـــاضـــي بـــلـــغ 22 ألـــــف مـــتـــر مـــربـــع، 
ــا كــــــــان الإنـــــــتـــــــاج خــــــــال أربــــعــــة  ــنـــمـ بـــيـ
أشــهــر فــقــط 8 آلاف مــتــر، مــع تأكيد 
جـــهـــود الــعــامــلــيــن الـــتـــي تــتــمــاشــى مع 
إدارة  اتــــخــــذتــــهــــا  ــتـــــي  ــ الـ الإجـــــــــــــــراءات 
ــمــــل  ــعــ الـــــمـــــعـــــمـــــل لــــتــــحــــســــيــــن واقـــــــــــــع الــ
نــســب  ورفـــــــع  والإداري  ــتــــاجــــي  الإنــ

الإنتاج.
وأضــــــــــــــــاف: أنـــــــــه مـــــــن خـــــــــال تـــدقـــيـــق 
ومــتــابــعــة الإدخــــــــالات والإخــــراجــــات 
مـــن الـــمـــســـتـــودع إلــــى صـــالـــة الــنــســيــج 
وبالعكس، يتبين أن المعمل توصل 
إلى نسب هدر أقل من المسموح به، 
ــــادة الإنـــتـــاج كــمــاً ونـــوعـــاً، وذلــك  وزيـ
خلال خطة عمل المعمل في  النصف 
الأول من العام الحالي، وذلك ضمن 
عــــدة مـــحـــاور لــلــعــمــل، مــنــهــا: مــتــابــعــة 
العملية الإنــتــاجــيــة والــســيــطــرة على 
بـــعـــض  وتـــــرمـــــيـــــم  بـــــــإصـــــــاح  الآلات 
الــقــطــع الــمــســتــهــلــكــة وفــــق الإمــكــانــات 
الــمــتــاحــة بــجــهــود الــفــنــيــيــن والمشغل 
الـــفـــنـــي، لــــكــــون الأنـــــــــوال الـــمـــوجـــودة 

قــديــمــة ولا تـــوجـــد لــهــا قــطــع تــبــديــل، 
ــــل أولـــــــــــي،  ــكـ ــ ــــشـ وتـــــــــوزيـــــــــع الــــــعــــــمــــــال بـ
ــــوادر  ــكــ ــ ــــن مـــعـــظـــم الــ والاســــــتــــــفــــــادة مــ
ــــة فـــــــي مــــكــــانــــهــــا الــــمــــنــــاســــب،  ــــريـ ــــشـ ــبـ ــ الـ
ــانـــي  ــمـ ــمــــل خــــــــال ثـ ــعــ ــالــ والالـــــــــتـــــــــزام بــ
ساعات عمل رغم كبر سن العاملين 
ووضـــعـــهـــم الـــصـــحـــي، وتــفــعــيــل نــظــام 
الـــحـــوافـــز عـــلـــى الـــشـــرائـــح الإنــتــاجــيــة 
حــــســــب نــــســــب الــــتــــنــــفــــيــــذ الــــمــــعــــيــــاريــــة 
لــــأنــــوال، مـــا أدى إلــــى الــتــحــســن في 
ــه، والـــــعـــــمـــــل عــلــى  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الإنـــــــتـــــــاج وكـ
العالقة منذ  إزالــة التشابكات المالية 

سنوات طويلة مع الجهات العامة.
  وأضاف أبو فخر: تم وضع خطة 
زمـــنـــيـــة لإنــــهــــاء مـــشـــكـــات الــتــحــصــيــل 
مـــع كـــل الــــدوائــــر، وبــشــكــل تــدريــجــي، 
ــــات وتـــثـــبـــيـــتـــهـــا  ــقــ ــ ــابــ ــ ــــطــ ــمــ ــ وإجــــــــــــــــــراء الــ
ومــتــابــعــتــهــا بــشــكــل رســـمـــي ومــنــظــم، 
حــــيــــث تـــــم إنـــــجـــــاز جـــــــزء كـــبـــيـــر مــنــهــا 
للجهات  التقسيط  بـــاب  لــلــبــدء بفتح 
ــيــــزة لـــبـــقـــيـــة الـــجـــهـــات  ـــ مــ ــ الـــمـــطـــابـــقـــة كـ
للإسراع بمطابقاتها والاستفادة من 
بــاب التقسيط، كما تــم تطبيق  فتح 
مــبــدأ الــمــحــاســبــة للمقصرين ووضــع 
معايير لتقييم الأداء للأعمال الفنية 
والـــــــكـــــــوادر الإداريــــــــــــة الـــمـــشـــرفـــة مــع 
الاهتمام بالجانب النفسي والرضى 

المهني للعمال والإداريين.

نتيجة النهوض بالإنتاج
 بلغت نسبة تنفيذ الإنــتــاج للنصف 
الأول مـــن الـــعـــام 72% بــكــمــيــة إنــتــاج 
العديد  تراكمية 14000 م2، وهــنــاك 
ــتــــمــــرار بـــهـــذا  ــــن الـــمـــقـــتـــرحـــات لــــاســ مـ
الــــتــــقــــدم بــــالإنــــتــــاج ونــــســــب الــتــنــفــيــذ، 
منها: اســتــمــرار الــحــوافــز والمكافآت 
وتـــفـــويـــض مـــديـــر الـــمـــعـــمـــل بـــالـــشـــراء 
لـــيـــرة  ألــــــــف  بـــمـــبـــلـــغ 500  الــــمــــبــــاشــــر 

وصرفها مــن صــنــدوق المعمل دون 
ــــوع لـــــــــــإدارة الــــعــــامــــة، وكـــذلـــك  ــــرجــ الــ
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــكـــافـــآت الـــنـــقـــديـــة بـــمـــا لا 
يــتــجــاوز ألـــف لــيــرة لــلــعــامــل الـــواحـــد، 
والتعاقد مــع عمال ذوي خبرة في 
نـــســـيـــج الــــســــجــــاد بــــعــــقــــود خــــبــــرة أو 
مهنة أو خدمة، والتوقيع على عقود 
وسائط النقل الخاصة بنقل العاملين 

في المعمل.
ــاً:  ــ ــتــــرحــــات الـــمـــهـــمـــة أيـــــضـ ــقــ ومـــــــن الــــمــ
الإســــــــــــــــــــــــــراع فـــــــــــي الـــــــــحـــــــــصـــــــــول عــــلــــى 
النول  الــازمــة لاستقدام  الموافقات 
الــحــديــث، وتعيين عمالة جــديــدة من 
للعمل على  الثانية والثالثة  الــدرجــة 
خــطــوط الإنــتــاج، إضــافــة إلــى إعــادة 
الــنــظــر فـــي شــكــل الـــدمـــج بــيــن معامل 
السجاد في كل من دمشق- حلب- 
الــــســــويــــداء ومـــعـــمـــل أصــــــــواف حــمــاة 
على أن تكون الإدارة العامة بإحدى 
مــعــامــل الــمــنــتــج الــنــهــائــي »الـــســـجـــاد« 
ــــج الأوّلـــــــــــــي   ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــــس بــــمــــعــــمــــل الـ ــيـ ــ ــ ولـ
»الـــــــــصـــــــــوف«، وتـــــفـــــويـــــض الـــمـــعـــامـــل 
ــــة لـــــــــــــــإدارة الـــــعـــــامـــــة بـــبـــعـــض  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــصـــاحـــيـــات وإشــــراكــــهــــا فــــي إعـــــداد 
خططها وموازناتها وعدم اعتبارها 
مجرد أداة تنفيذية لخطط لا تعلم 
عنها شيئاً ولــم تشارك في مناقشة 

وإعداد هذه الخطط.
الــــــزمــــــنــــــي  الــــــــعــــــــمــــــــر  أن  أكــــــــــــــــــد:  كــــــــمــــــــا 
والاهــتــاكــي لــأنــوال فــي المعمل قد 
ــــن طــــويــــل مـــمـــا أدى  ــنـــذ زمــ ــتـــهـــى مـ انـ
ــثــــرة الــــتــــوقــــفــــات الــمــيــكــانــيــكــيــة  إلــــــى كــ
بــســبــب قــــدم الآلــــيــــات وكـــثـــرة تــبــديــل 
الألــوان والنقوش على الأنــوال من 
أجل إرضاء ذوق المستهلك وإنتاج 
تــشــكــيــلــة مــــن الـــقـــيـــاســـات والألـــــــــوان، 
موضحاً أن كبر سن العمالة النوعية 
ونقص عمّال الإنتاج المباشر ذوي 

الخبرة إضافة إلى قدم آلات المعمل 
ــقـــــطـــــع الــــتــــبــــديــــلــــيــــة،  ــ ــــر الـ ــ ــــوافـ ــ وعـــــــــــدم تـ
والاعتماد على الإصــاح تعتبر من 
أهم الصعوبات التي تعترض العمل.

ــــو الـــفـــخـــر إلـــــى أن مــــا يــمــيــز  ولـــفـــت أبـ
الــعــمــل فـــي مــعــمــل ســـجـــاد الـــســـويـــداء 
الكفاءات العالية ضمن فريق العمل، 
وشعور الانتماء الكبير للمعمل من 
عــمــالــه و»الـــــذي تــرفــع لــه الــقــبــعــات«، 
حـــيـــث أشـــــــار إلـــــى أنـــــه ولـــلـــعـــمـــل عــلــى 
الارتقاء بمستوى الإنتاج وزيادته، 
قــامــت الإدارة بــطــلــب الــعــمــال الــذيــن 
ــنـــوات  ــنـــذ سـ تــــقــــدمــــوا بـــاســـتـــقـــالـــتـــهـــم مـ
للعودة إلــى العمل وتقديم خبراتهم 
التراكمية، حيث كانوا السبّاقين إلى 
الــعــمــل وســاهــمــوا كــثــيــراً فــي تسريع 
ــــة الآلات  ــانــ ــ ــيــ ــ الإنــــــــتــــــــاج وصــ حــــــركــــــة 
مــدعــومــيــن بــجــهــود الفنيين وورشـــة 

الإصلاح في المعمل.
ــيـــــض الـــــعـــــيـــــوب  ــ ــفـ ــ ــــخـ إضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــى تـ
بــالــســجــاد الــمــنــتــج حــيــث لـــم تــتــجــاوز 
نسبة العيوب 1% رغم أن المسموح 
به 3%،  كما جرى تنظيم المستودع 
والـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عـــلـــى تـــوســـيـــع صــالــة 
الـــبـــيـــع ضـــمـــن الــمــعــمــل وجــعــلــهــا أكــثــر 

تنظيماً.
ــتــــاج الـــمـــعـــمـــل مــن  ــيـــراً إلـــــى أن إنــ مـــشـ
السجاد الصوفي العام الماضي بلغ 
22 ألف متر مربع، بينما كان الإنتاج 
خلال أربعة أشهر فقط 8 آلاف متر 
مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى جـــهـــود الــعــامــلــيــن، 
الــتــي تــتــمــاشــى مــع الإجــــــراءات التي 
لــتــحــســيــن  الـــمـــعـــمـــل  إدارة  اتـــخـــذتـــهـــا 
والإداري  الإنــــتــــاجــــي  ــمـــل  ــعـ الـ واقـــــــع 
ورفــــــع نـــســـب الإنـــــتـــــاج، حـــيـــث بــلــغــت 
كمية المبيعات الكلية للنصف الأول 
لعام 2018 بقيمة تقريبية 60 مليون 

ل.س. 

لقاء مدير معمل سجاد السويداء 

أجرت »قاسيون« حواراً مع المهندس حيان أبو فخر، مدير معمل السجاد الآلي في محافظة السويداء، جرى خلاله الوقوف على واقع العمل 
والإنتاج، والصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية، والمقترحات التي من شأنها تطوير العمل وتحافظ حقوق العاملين.

ونورد فيما يلي محاور اللقاء والحوار..
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ملف )سورية 2018(

وما زال الحل السياسي 
حلًا وحيداً!

الــخــيــار الأول: هــو خــيــار الــحــســم، حــيــث بــادر 
الــنــظــام إلـــى مــحــاولــة حــســم الــمــعــركــة عسكرياً، 
على اعتبار أن مــا يجري هــو مجرد مؤامرة 
ــائــــل، وأن كــل  ــتـــصـــدي لـــهـــا بـــكـــل الــــوســ يـــجـــب الـ
ــة، يــجــب  ــيــ ــابــ ــقــــوى الــمــســلــحــة هــــي قـــــوى إرهــ الــ
الــــقــــضــــاء عـــلـــيـــهـــا، بــــــأي ثـــمـــن كـــــــان، أمــــــا الـــخـــيـــار 
الثاني: فكان خيار »الإســقــاط« حيث بــادرت 
إلــى  بمختلف تسمياتها  الــمــســلــحــة  الــجــمــاعــات 
رفع السلاح، وسعت إلى إسقاط النظام بقوة 
السلاح. متوسلة من أجل ذلك القوى الدولية 
بالتدخل،  الــســوري  للشعب  تاريخياً  المعادية 
أمــا الخيار الثالث: فكان خيار الــحــوار والحل 
إلــى فهم يتجاوز  السياسي، استند مــن تبناه 
ــفــــاده: اســتــحــالــة  الـــخـــيـــاريـــن الأول والـــثـــانـــي، مــ
ــقــــوة الــــســــاح،  تـــحـــقـــيـــق الـــحـــســـم والإســــــقــــــاط بــ
استناداً إلــى تــوازن القوى الــدولــي والمحلي، 
ودعا إلى ضرورة اللجوء إلى الحل السياسي 
ــــة.. ومـــــع تــقــدم  كــــحــــلٍ وحــــيــــدٍ لــــأزمــــة الـــــســـــوريـ
جماعة »الإسقاط« في الميدان في السنوات 
الأولى، توسعت دائرة العمل المسلح وبلغت 
الأراضي الخارجة عن سلطة الدولة ما يقارب 
ثــلــثــي الــخــريــطــة الـــســـوريـــة، ظــــنّ أصـــحـــاب هــذا 
الــخــيــار بــأنــهــم بــاتــوا قـــاب قــوســيــن مــن تحقيق 
»حـــلـــمـــهـــم« فــــي الإســــقــــاط واســــتــــام الــســلــطــة، 
في هذه الأثناء كانت قد ظهرت في مستنقع 
الأزمـــــــة الـــســـوريـــة ظــــاهــــرة طــــارئــــة تــجــلــت فــي 
ــاهــــرة الإرهـــــــــاب الــــداعــــشــــي، وتــنــامــي  بــــــروز ظــ
الــجــمــاعــات التكفيرية الأخــــرى، وازديــــاد  دور 
التدخل الدولي، ليأخذ أكثر من مرة محاولات 
الــتــدخــل الــمــبــاشــر مــن قــبــل الـــولايـــات المتحدة 

تمويلًا  المسلحة  الجماعات  ودعــم  وحلفائها، 
وتدريباً وتسليحاً معلناً ومستتراً الأمر الذي 
اصطدم بموقف صــارم من روسيا وحلفائها، 
ــيــــرة إلــــى الـــدخـــول  لــيــتــطــور مـــوقـــف هــــذه الأخــ
الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر والـــمـــفـــاجـــئ فــــي الـــمـــيـــدان 
بطلب رسمي من الحكومة السورية، رغم أن 
الــطــرف الــروســي كــان على الـــدوام يصر على 

الحل السياسي.

العسكري في خدمة السياسي
لـــم يــكــن الـــدخـــول الــعــســكــري الــــروســــي، مــجــرد 
ــــه جـــمـــع مــــــراراً  اصـــطـــفـــاف عـــســـكـــري، بــــدلالــــة أنـ
بــيــن الــعــســكــري والــســيــاســي، مـــن خـــال الــهــدن 
والـــمـــصـــالـــحـــات الـــتـــي جــــرت بـــرعـــايـــتـــه، والــعــمــل 
ــيــــد، بــــعــــد بـــيـــان  وفــــــــق مــــنــــاطــــق خــــفــــض الــــتــــصــــعــ
موسكو الثلاثي بين روسيا وإيـــران وتركية، 
ــلـــت روســـــيـــــا عــلــى  ــا، حــــيــــث عـــمـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ومـــــســـــار أسـ
تــحــيــيــد بــعــض الـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة، ونــســقــت 
مـــع الــبــعــض مــنــهــا مـــن خـــال الـــهـــدن، وحــاربــت 
البعض الآخر بقوة السلاح، وتحديداً داعش 
ــبــــارهــــا جــــمــــاعــــات مـــوصـــوفـــة  ــتــ ــاعــ والـــــنـــــصـــــرة، بــ
بــالإرهــاب حسب الــقــرارات الدولية، هنا يمكن 
ــأن الـــتـــقـــدم الــــــذي حـــصـــل فــــي تــقــلــص  ــ الــــقــــول: بـ
مساحة العمل المسلح عموماً، هو نتاج عمل 
مـــركـــب، عــســكــري وســيــاســي، بـــل هـــو سياسي 
بالدرجة الأولى، والعسكري ملحق به ومكمل 
ــــال ذلـــــــك، الاتـــــجـــــاه الـــعـــام  ــه، لـــيـــرتـــســـم مــــن خــ ــ لــ
ــن بــالــمــلــمــوس وجـــود  لــحــل الأزمـــــــة، حــيــث تــبــيَّ
جماعات مسلحة مستعدة لإلــقــاء الــســاح في 
حـــال وجـــود ضــامــن، لا بــل أن بعضها مستعد 

بعد أن تم تعميم العنف في الميدان السوري، وأصبح صوت السلاح هو الأعلى، برزت 
ثلاثة خيارات لدى القوى السياسية السورية.

للانخراط في الحرب على الإرهاب، كما حدث 
مؤخراً في المنطقة الجنوبية.

لماذا الحل السياسي حل وحيد؟
بـــعـــد الـــتـــقـــدم الــــــذي حـــصـــل فــــي كــــل مــــن غــوطــة 
دمــشــق والــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، يــحــاول البعض 
في وسائل الإعــام المحسوبة على الموالاة، 
إحياء فكرة الحسم العسكري، بدلالة ما حدث 

في الميدان.
الــحــل الــســيــاســي لــيــس مــجــرد رغــبــة لــــدى هــذا 
الــــطــــرف أو ذاك، بــــل تـــعـــبـــيـــراً عــــن فـــهـــم عــمــيــق 
ــقــــوى  لـــــمـــــوازيـــــن الــــــقــــــوى، واســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــ
الــدولــيــة، فيكفي واشنطن مــثــاً اســتــدامــة حالة 
الاشتباك وتفاقم العمل المسلح، بعد أن باتت 
عــاجــزة عــن حــســم الــمــعــركــة بــطــريــقــتــهــا، ناهيك 
عن أن استدامة الاشتباك بحد ذاتها ستؤدي 
بالتدريج إلى خروج واشنطن بأقل الخسائر. 
ــتــــنــــاوب فــــي رفـــــع مـــعـــنـــويـــات هـــذا  ومـــــا حــــالــــة الــ
الــطــرف أو ذاك بعد تحقيق انــتــصــار عسكري 
جزئي هنا أو هناك ، إلّ تعبيرٌ عن استراتيجية 
اســــتــــدامــــة الاشــــتــــبــــاك الأمـــريـــكـــيـــة، مــــن الــنــاحــيــة 

الموضوعية على الأقل.
ــــارجـــــي  ــــخـ ــــم الـــــتـــــدخـــــل الـ ــــجــ ــتـــــوى وحــ ــ رغـــــــــم مـــــسـ
إلّ أن هـــــــذه الأزمـــــــة  ــــة،  ــــوريــ ــــســ الــ ــــي الأزمـــــــــــة  فــ
هــي بــالأصــل أزمــــة داخــلــيــة، وإذا كـــان الــتــدخــل 
الـــخـــارجـــي قـــد فـــاقـــم الــمــشــكــلــة، إلّ أن الـــصـــراع 
البيني السوري، لايمكن له أن يتوقف نهائياً 
ــــه، وبــــالــــدرجــــة  ــابـ ــ ــبـ ــ إلّ مـــــن خـــــــال مـــعـــالـــجـــة أسـ
الأساس آليات توزيع الثروة، التي جمعت ما 
يكفي مــن الحطب لإشــعــال الــحــريــق الــســوري، 
وعليه لا يمكن الحديث عن حــلٍ ناجزٍ إلا من 
خــــال عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي، 
ــد لــجــم  ــــدولـــــي الـــجـــديـــد قــ وإذا كـــــان الـــــتـــــوازن الـ

ــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي الــــمــــعــــادي وشــــــل فــعــالــيــتــه  الــ
بتفتيت ســوريــة، فـــإن عـــدم اســتــكــمــال العملية، 
أي: عدم حل التناقضات الداخلية التي تتكثف 
فــــي مــــوضــــوع »الـــســـلـــطـــة والـــــثـــــروة« ســـيـــؤدي 
إلــى تغييب الــحــامــل الــداخــلــي لــحــلّ الأزمــــة، مما 
يسمح بــإعــادة إنتاجها، وعليه فــإن كــل التقدم 
الــعــســكــري فـــي الـــمـــيـــدان ضــــد  الــعــمــل الــمــســلــح، 
وعــلــى أهــمــيــتــه لا يــكــفــي لــلــخــروج مـــن الأزمــــة، 
وإذا كـــان شــرطــاً ضـــروريـــاً إلّ أنـــه شـــرط غير 
كافٍ بتاتاً، بل يجب أن يستكمل بالعودة إلى 

مسارات المفاوضات كآلية للحل السياسي.
لــيــس واقـــعـــيـــاً مـــا يـــــردده الــبــعــض مـــؤخـــراً بــأن 
جــمــيــع الأطــــــراف الــمــشــاركــة فـــي الازمـــــة تــقــول 
أنــه لا حــلَ لــهــذه الأزمـــة المستعصية إلّ الحل 
السياسي فمن جهة ليست كل القوى الداخلة 
فــي اشتباكاتها كــانــت تــقــول بــالــحــل السياسي، 
ومن جهة أخرى، إن التقدم العسكري وتقلص 
دور الــعــمــل الــمــســلــح، يـــســـرِّع الــخــطــى بــاتــجــاه 

الحل السياسي وليس العكس.
ــابــــق: » فــي  ــراً، وكـــمـــا قــلــنــا فــــي مـــقـــال ســ ــ ــيــ ــ وأخــ
ظل تعقيد المشهد الــســوري، وتعدد اللاعبين 
ــــدات، والــعــراقــيــل  ــنـ ــ الـــمـــؤثـــريـــن، واخــــتــــاف الأجـ
الـــتـــي ظـــهـــرت، كـــانـــت الـــحـــلـــول الإبـــداعـــيـــة الــتــي 
يــــقــــدمــــهــــا الــــــطــــــرف الــــــــروســــــــي، بـــــهـــــدف تـــحـــريـــك 
ــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة كـــلـــمـــا أصــــابــــهــــا الــــجــــمــــود،  ــلـ ــمـ ــعـ الـ
أستانا- سوتشي، ما ينبغي إدراكه باستمرار: 
أن العلاقة بين الــقــرار 2254 وبين المسارات 
ــامــــل، ولـــيـــســـت عـــاقـــة  ــكــ ــــي عــــاقــــة تــ الــــداعــــمــــة هـ
تــضــاد، ولــيــســت مــحــاولــة إلــغــاء مــســار وتبديله 
بـــآخـــر، بــمــعــنــى: أنـــهـــا بــالــمــحــصــلــة ومـــعـــاً تــنــصَّــب 
باتجاه الهدف النهائي، وهــو: الحل السياسي 
التوافقي الذي يعيد للسوريين قرارهم، ويمنع 

القوى الخارجية من التدخل«

إن العلاقة بين 
القرار 2254 وبين 

المسارات الداعمة 
هي علاقة تكامل  

وليست علاقة تضاد  
وليست محاولة 

إلغاء مسار وتبديله 
بآخر
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لــيــذهــب الــبــعــض لــلــقــول بـــأن تــركــيــا تريد 
ــمــــال  ـــــي الــــشــ ـــــوذ، تـــحـــتـــلـــهـــا فــ ـــفــ ــ ــــاطـــــق نــ ــنـ ــ مـ
ــتـــــوافـــــق  ــ ــلـــــى الـ ــ ــــا عـ ــــهـ ــفـــــرضـ ــ الـــــــــســـــــــوري، وتـ
الــســوري فيما يخص المسألة الكردية. 
ويــذهــب آخــــرون إلـــى أن إيــــران ستضع 
شروطاً وخطوطاً حمراء في التوافقات 
تعويضات  لطلب  السياسية، وستسعى 

وحصص من إعادة الإعمار.

البعد الدولي يحسم الميل الإقليمي
إن وضع هذه التساؤلات غير مستنكر، 
وهــــــــي جــــــوانــــــب لا تــــغــــيــــب عــــــن مـــصـــالـــح 
وعقلية القوى الإقليمية في إطار مسعى 
الــنــفــوذ الإقـــلـــيـــمـــي... ولـــكـــن هــــذه الـــرؤيـــة 
تفتقر إلـــى الــبــعــد الأهـــم الــمــحــدد لسلوك 
القوى الإقليمية، ســواء إيــران أو تركيا 
وهو: البعد الدولي والصراع المحتدم، 
الــــــذي يـــضـــع الـــمـــشـــاريـــع و)الــمــتــنــفــســات 
الإقليمية( إن صح القول في كفة ميزان 

مع التحديات الدولية.
ويــــتــــجــــلــــى هــــــــــذا بـــــــوضـــــــوح فـــــــي الأزمــــــــــة 
السورية، وبعلاقة كل من إيران وتركيا 
ــــدة والـــفـــاعـــلـــة  ــاعـ ــ ــــة الـــــصـ ــيـ ــ ــــدولـ بــــالــــقــــوى الـ
وتحديداً  واقتصادياً  سياسياً وعسكرياً 
روســــيــــا والـــصـــيـــن مــــن جـــهـــة، وبــعــاقــتــهــا 
القديمة والــجــديــدة مــع قــوى الــغــرب في 
الحالية،  والسياسية  الاقتصادية  أزمتها 
وتــحــديــداً الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمريكية 

من جهة أخرى.
حــيــث تــفــرض الــمــتــغــيــرات الــدولــيــة على 
هـــاتـــيـــن الـــقـــوتـــيـــن الإقــلــيــمــيــتــيــن مـــســـارات 
مـــــــحـــــــددة، ومـــــــجـــــــالات مـــــــنـــــــاورة ضـــيـــقـــة، 

ستدفعها باتجاه واحد.
فكل من إيران وتركيا كانت على طرفي 
ــــي  ــكـ ــ ــــريـ ــــب الأمـ ــــطـ ــقـ ــ نــــقــــيــــض فـــــــي عــــــالــــــم الـ
الـــــواحـــــد، ومـــــع تـــراجـــعـــه اقـــتـــصـــاديـــاً مــنــذ 
فإن  فــي 2008،  العالمية  المالية  الأزمـــة 

كـــاً مــنــهــمــا قـــد امــتــلــكــت مــســاحــة مــنــاورة 
ــــه الـــتـــحـــديـــد فــي  أعــــلــــى، تـــجـــلـــت عـــلـــى وجــ
دور هـــذه الــقــوى فــي الأزمــــة الــســوريــة. 
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مـــوقـــف كــــل مــنــهــمــا، 
ــة فـــــي الــــــــــدور الإيـــــرانـــــي  ــيــ ــابــ وعـــــــن الإيــــجــ
بــمــقــابــل الــعــدوانــيــة فـــي الـــــدور الــتــركــي... 
مــــســــاراً  الإقـــلـــيـــمـــيـــتـــيـــن  ــلـــقـــوتـــيـــن  لـ أن  إلّ 
محدداً، فرضته التغيرات الدولية وهو: 
الـــمـــســـاهـــمـــة الـــفـــعـــالـــة فــــي تـــســـويـــة الأزمـــــة 
السورية وفــق تــوازنــات القوى الدولية 
الــــجــــديــــدة، أي: الــمــحــافــظــة عـــلـــى وحــــدة 
ــــاء الإرهـــــــاب،  ــــهـ ــبــــاد واســـتـــقـــالـــهـــا، وإنـ الــ
وتسوية سياسية شاملة وفق القرارات 
الدولية و2254 تحديداً. وهو ما تجلى 
في مسار الأستانة وضوحاً، وبعدها في 

سوتشي.

المناورة التركية مسألة وقت
ــقـــة الـــتـــركـــيـــة  ــيـ وأيــــــــــاً تــــكــــن الــــمــــصــــالــــح الـــضـ
أو الإيــرانــيــة فــي الأزمــــة الــســوريــة، فــإن 
الأزمــــة الــدولــيــة الــشــامــلــة ســتــفــرض على 
كل منهما أعلى مستوى من التعاون مع 
الـــقـــوى الــدولــيــة الــفــاعــلــة فـــي الـــحـــل، ولــن 

تسمح بمساحات مناورة واسعة.
فـــــــــــأردوغـــــــــــان عـــــلـــــى ســــبــــيــــل الــــــمــــــثــــــال لـــن 
يـــســـتـــطـــيـــع الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي الـــــمـــــنـــــاورة 
ــــردي(، والـــدعـــم  ــكــ ــ بـــذريـــعـــة )الإرهــــــــــاب الــ
ــــه، الـــــــذي أتـــــــاح لــــه الــــدخــــول  ــكــــي لــ الأمــــريــ
إلـــــى عـــفـــريـــن واحـــتـــالـــهـــا، وتــــحــــديــــداً بــعــد 
نوايا الانسحاب الأمريكي شبه المعلنة، 
واقتراب إدخال الملف الكردي السوري 
ــيــــة. ولــــن  ــيــــاســ ــــي دائـــــــــــرة الــــحــــلــــول الــــســ فــ
يستطيع أن يستمر في إثارة الضوضاء 
والمساومة حول طريقة إنهاء الوجود 
ــداً بـــعـــد أن  ــديــ الإرهــــــابــــــي فــــي إدلــــــــب، تــــحــ
تحولت مسألة إنهاء الــوجــود الإرهابي 
ــة مـــســـألـــة مـــحـــســـومـــة دولــــيــــاً  ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ

أي مستقبل للنفوذ الإيراني والتركي في سورية؟

يتساءل العديدون، وتحديداً بعد عام 2016 وإيجاد صيغة الأستانة والدول الضامنة الثلاث... حول 
الأثمان التي تريدها كل من إيران وتركيا في سورية مقابل الأدوار التي لعبتها في المعركة، ولاحقاً في 

التسويات.

وموضع توافق عــام، وبعد أن أصبحت 
مدعومة بتجارب عديدة أظهرت أنه ما 
مـــن مــنــطــقــة نــفــوذ فـــي ســـوريـــة أصــبــحــت 
محمية سياسياً، وأن المبادرة الروسية 
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً هــي العنصر الفاعل 
والـــحـــاســـم فــــي تــغــيــيــر خـــريـــطـــة الـــصـــراع 

ومساراته.
لــن تستطيع تركيا أن تخالف الشرعية 
الــدولــيــة بالبقاء فــي الأراضـــي السورية، 
ولــــــــن تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــســـتـــثـــمـــر عـــاقـــتـــهـــا 
بحملة السلاح في إدلــب، لأن أقصى ما 
المعركة  توقيت  التأثير على  هــو  تملكه 
وحــجــمــهــا. أمــــا نــتــائــجــهــا ومـــســـارهـــا فهي 
ــــات الــــدولــــيــــة  ــــوازنــ ــتــ ــ مــــســــألــــة حـــســـمـــتـــهـــا الــ

الجديدة.
الــتــشــبــث  تـــركـــيـــا إن أرادت  ــــإن  فـ ولــــذلــــك 
بالمصالح الضيقة والمؤقتة في سورية، 
عــلــيــهــا أن تــفــاضــلــهــا مـــع جــمــلــة الــمــصــالــح 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــدة الـــــــمـــــــدى مـــــــع روسـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
التي  الدولية الصاعدة. فتركيا  والــقــوى 
نــبــذت حــلــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــعــد أن 
ــهـــــدت انـــــقـــــابـــــاً بـــدعـــم  ــ ــــي شـ ــتــ ــ نــــبــــذهــــا، والــ
أمريكي، والتي تواجه وستواجه معركة 
اقــتــصــاديــة مــع قــوى الــمــال الــغــربــي التي 
تــهــددهــا بــالــعــقــوبــات، وتــهــرب مــن تركيا 
لــتــنــهــار لــيــرتــهــا ويــضــطــرب اقــتــصــادهــا... 
تــركــيــا هــــذه لـــن تــجــد مــتــنــفــســاً ومــخــرجــاً 
إلّ بــالأبــواب المفتوحة شــرقــاً، بـــدءاً من 
خطوط نقل الــغــاز الــروســي، ومشاريع 
ــــاح الـــنـــوعـــي،  ــــســ ــة الـــــنـــــوويـــــة، والــ ــاقــ الــــطــ
وصــــولًا إلـــى الــمــشــروع الصيني للربط 
بــيــن آســـيـــا وأوروبـــــــا وإفــريــقــيــا الـــــذي قد 
تكون تركيا ذات أهمية عالمية له، مروراً 
بــكــل مــنــافــذ الــتــمــويــل والـــتـــجـــارة والــنــمــو 
الــــتــــي أصــــبــــحــــت مـــفـــتـــوحـــة لـــــــدى الــــقــــوى 
الجديدة، ومغلقة من طــرف الــغــرب. لن 
تستطيع تركيا أن تناور لتكسب عفرين 
أو أي نفوذ ضيق في سورية، لأنها لا 
تــمــتــلــك أيــــة قــــوة تــفــاوضــيــة إلا تكتيكية 
مــحــدودة ومــؤقــتــة، ولا يمكن مقارنتها 
للانخراط  الإستراتيجية  حاجاتها  بكل 

ــاً... وهـــو مـــا ســيــجــعــل تــركــيــا حكماً  شــــرقــ
طـــرفـــاً مــســاهــمــاً فـــي الــتــســويــة الــســوريــة، 
وســــيــــدفــــعــــهــــا لـــــانـــــســـــحـــــاب، ولــــلــــتــــعــــاون 
الــجــدي فــي مــحــاربــة الإرهـــــاب، بــل وفــي 
إعادة اللاجئين ودفع تعويضات لتأمين 
اســتــقــرارهــم فــي ســـوريـــة، وإن كـــان هــذا 
الـــتـــجـــاوب تــدريــجــيــاً إلّ أنــــه مـــســـار شبه 

محسوم.

الطرف الإيراني مرونة أعلى
ــــي، فـــــإن الأمـــــور  ــرانــ ــ وعـــلـــى الــــطــــرف الإيــ
أســهــل نسبياً، وأقـــل تعقيداً ومـــنـــاورة... 
فـــإيـــران عــمــلــيــاً تــحــتــاج وبــشــكــل مــلــح إلــى 
ــــي الــــــداعــــــم، فـــــي مـــواجـــهـــة  ــــدولــ الإطـــــــــار الــ
الــتــصــعــيــد الأمــريــكــي الــجــديــد بــالــعــقــوبــات 
الــــــتــــــي قـــــــد تـــــصـــــل إلــــــــــى خـــــــســـــــارة إيــــــــــران 
ــــل مــا  ــاً! وكــ ــيــ لـــمـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل نـــفـــط يــــومــ
ــــذا مــــن تـــحـــديـــات اقــتــصــاديــة  يــســتــتــبــعــه هـ
وتـــــوتـــــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهـــــي تـــجـــد هـــذا 
الإطــار في العلاقات مع القوى الفاعلة، 
ــــداً الــــصــــيــــن وروســـــــيـــــــا. بـــــل وتـــجـــد  ــــديـ ــــحـ تـ
فـــي الــتــســويــة والاســـتـــقـــرار الــنــهــائــي في 
سورية متنفساً ينهي تناقضات داخلية 
تحتدم، ولن يكون من مصلحتها وضع 
خطوط حــمــراء إلّ فيما يتعلق بالكيان 
ــيــــونــــي، والـــــنـــــفـــــوذ الأمـــــريـــــكـــــي فــي  ــهــ الــــصــ
سورية... وهي مسائل تحلها التوازنات 
ــــران لــتــبــدي على  الـــدولـــيـــة، وتــتــلــمــســهــا إيـ
إثــرهــا مــرونــة فــي التسوية فــي المنطقة 
عــن خــروج  للحديث  الجنوبية، وتنتقل 
ــــاد مــع  ــبــ ــ ــــل الــ ــامـ ــ ــــن كـ ــا( مــ ــهــ ــاريــ ــتــــشــ )مــــســ
اســتــقــرار الــوضــع فــي ســوريــة. أمــا قوى 
الـــمـــال الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي تــســعــى لــمــكــاســب 
اقتصادية، فهي لا تقتصر على الطرف 
ــــودة لــــــدى كــل  ــــوجــ الإيــــــرانــــــي بـــــل هـــــي مــ
الأطراف التي تتعامل مع إعادة الإعمار 
السورية كفرصة اقتصادية. الأمر الذي 
لن يتم التعامل معه جدياً إلّ مع الوصول 
إلــــى تــســويــة تــســمــح لــعــمــوم الــســوريــيــن 
بــالــدفــاع عــن مصالحهم فــي وجــه أطماع 

المال التي بلا جنسية وهوية.

لن تستطيع 
تركيا أن تخالف 

الشرعية الدولية 
بالبقاء في 

الأراضي السورية  
ولن تستطيع أن 
تستثمر علاقتها 

بحملة السلاح 
في إدلب

وقفت كل من إيران وتركيا في الملف السوري على طرفي نقيض خلال سنوات عديدة من الأزمة السورية التي كانت ملفاً حاسماً في المجال الإقليمي لكل منهما، 
ورغم أنه لا يمكن الموازاة بين دور الدولتين في سورية، إلّ أن تشابهاً في البنى والأوزان الإقليمية...يحرّك لدى السوريين أسئلة حول مستقبل نفوذ كل منهما في 

سورية.
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آراء

ǧǧ إعداد قاسيون

ــــرامـــــب  ــيــــن وتـ ــيــــن بــــوتــ ــمــــة هـــلـــســـنـــكـــي بــ مـــــــــرّت قــ
دون أيــة مــطــبــات، وربــمــا تــكــون هــذه النتيجة 

الإيجابية الرئيسة لهذه القمة.
ــلــــت الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر كـــافـــة الـــتـــي أحـــاطـــت  أزيــ
بــالــحــوار الــروســي الأمــريــكــي، وأصــبــح بإمكان 
الجانبين بداية البحث عن أرضية مشتركة في 

خِضم طيف واسع من القضايا.
ــــع بـــوتـــيـــن أســـهـــل  ــــوار مـ ــــحــ ــاذا كــــــان الــ ــ ــمـ ــ تُــــــــرى لـ
بالنسبة لترامب من حواره مع رئيسة الوزراء 
ــتـــشـــارة  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة تــــيــــريــــزا مـــــــــاي، أو الـــمـــسـ

الألمانية أنغيلا ميركل؟
لا يعود الأمــر للشخصيات، وإنما لأن بوتين 
ــايـــة الــعــولــمــة  ــــوى رُســـــــل نـــهـ وتـــــرامـــــب لـــيـــســـا ســ
والنظام العالمي كما نعرفه الآن، لذلك يبدوان 
الــتــي يتمثل  الــعــولــمــة،  بالنسبة لنخب  غريبين 
كابوسها الأكبر في أي تحالف محتمل لهذين 
الـــرجـــلـــيـــن فــــي تــوجــهــهــمــا نـــحـــو تــغــيــيــر الـــنـــظـــام 

العالمي الراهن.

أزمة 2008 لم تنته
واقـــــع الأمـــــر أن هــــذه الــتــغــيــيــرات مــوضــوعــيــة، 
لا يــتــحــكــم بــهــا تـــرامـــب أو بــوتــيــن، بـــل يــحــددهــا 

الاقتصاد، كما هو الحال دائماً.
فــالأزمــة الاقــتــصــاديــة الــتــي انــدلــعــت عـــام 2008 
لم تنته بعد، بل على العكس، تتعمق ويتسع 
نطاقها، فالعالم يمتلئ بتخمة الإنتاج ويفيض 
عن الحد المطلوب، والمنتجات تجد مستهلكها 

فقط بفضل الارتفاع المتزايد للدَّين العالمي.

ــداً لابـــد أن يــعــلــن إفـــاســـه في  ــ مـــا يــعــنــي، أن أحـ
ــايـــة، ولابــــــد وأن يــخــســر أحــــــد، ويـــقـــع فــي  ــهـ ــنـ الـ
بــراثــن الأزمـــــة، بينما يــكــســب الآخــــر، ويــحــافــظ 

على الإنتاج المحلي، ومعدلات النمو.
مــــن هـــــذا الــمــنــطــلــق تُـــجـــسّـــد الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
الــتــي بــدأهــا دونــالــد تــرامــب، التناقض الــصــارخ 
الــمــوجــود فــي العالم الــيــوم، وهــو مــا يمكن أن 

يصبح سبباً في حرب قادمة.

الزعامة الاقتصادية لمن؟
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــــقــــــوة الــــعــــســــكــــريــــة والــــثــــقــــل 
ــا أمــــــام الــــغــــرب، إلّ أنـــهـــا لا  ــيـ الـــســـيـــاســـي لـــروسـ
تمثل تهديداً مباشراً للزعامة أو لوضع الغرب 

الاقتصادي.
فيما الزعامة الاقتصادية في العالم تنتقل أمام 
أعــيــنــنــا الــيــوم نــحــو الــصــيــن، وهـــو مــا يمكن أن 
يحرم الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط 
من السيطرة على النظام الاقتصادي العالمي، 

بل من الازدهار الحالي.
ــنـــافـــس  ــــي الـــمـ أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك أن أوروبــــــــــــا هــ
الثاني اقتصادياً للولايات المتحدة الأمريكية، 
ــا عــالــم  عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــالــف الــســيــاســي. أمـ
المستقبل فلن يتسع لأمريكا والصين وأوروبا 
ــتــــاج  ــلـــى اقــــتــــصــــادات وإنــ ــيـــث يــتــعــيــن عـ مــــعــــاً، حـ

وتصدير إحدى هذه القوى التراجع بقوة.

أوربا خصم للولايات المتحدة؟
لــقــد صـــرح تــرامــب مــنــذ أيـــام قليلة بـــأن الصين 
وأوروبــــــا هــمــا خــصــمــان اقــتــصــاديــان لــلــولايــات 
المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي تمثّل فيه 

بوتين وترامب رُسل نهاية العولمة 

بعد لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي تعددت القراءات المتعلقة بالموضوع، ومدى تأثير هذا الانفتاح 
الأمريكي على روسيا وأسبابه، فيما يلي تنشر قاسيون مقالة للكاتب الروسي الكسندر نازاروف منشورة في موقع 

روسيا اليوم، يعالج الكاتب من خلالها أهمية اللقاء، والآفاق المحتملة في تطور العلاقات الدولية

ــــدواً فــي بــعــض الــقــطــاعــات«، وعلى  روســيــا »عـ
الرغم من أن روسيا تمكنت من تحدي الغرب 
ووقـــــــف تـــــمـــــدده، ووضـــــــع حـــجـــمـــه فــــي تــشــكــيــل 
أن نصيب  إلّ  الــمــحــك،  العالمية على  السياسة 
العالمي، على الرغم من  روسيا في الاقتصاد 
كل الأمنيات، لا يؤهلها لتكون أحــد الأطــراف 
الأســـاســـيـــة فــــي الــــحــــرب الــعــالــمــيــة )الـــتـــجـــاريـــة( 

الرابعة.
ـــال الـــمـــوهـــوب الـــقـــادر  ـــب، رجـــــل الأعــــمـ إن تــــرامـ
على الإحساس بروح الزمن، لا يعتبر روسيا 
التهديد الأساس للولايات المتحدة الأمريكية، 
ويــــرى- شــأنــه فــي ذلـــك شـــأن أي مــراقــب واعٍ 
للأمور- أفول الغرب، ويدرك بوضوح السبب 
في انتقال مركز الاقتصاد العالمي من الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى الصين. إن تلك العملية 
هــي الأخـــرى موضوعية، ولا سبيل لإيقافها، 
لكن تــرامــب، شخص فاعل ونشط، يريد على 
الأقل أن يحاول تغيير مسار التاريخ، حتى لو 

لم تكن لديه أية فرصة للنجاح.

مرارة فقدان السلطة
إن النخب التقليدية المناصرة للعولمة، والتي 
دفعت بنفسها العالم نحو الأزمــة، وتعجز عن 
تــقــبــل الــنــهــايــة الــمــفــزعــة، مــحــاولــة قــــدر الإمــكــان 
تأجيلها، تقاوم الانهيار الوشيك للنظام المالي 
الحالي، وما يتبعه من تداعيات سوف تتسبب 

في فقدانها للسلطة.
وعلى الجانب الآخر فإن بوتين وترامب ليسا 
سوى أدوات في يد التاريخ، ووسائل للتغيير 
التغيير  طليعة  فــي  ويــقــعــان  المنتظر،  العالمي 
كل على حدة، الأمر الذي يثير مشاعر التحفظ 

والعداء لدى المؤسسات الغربية العتيقة.
ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــــفــــرز قـــمـــة بــوتــيــن  ــــم يـــكـــن مـ لـ
وترامب أية اتفاقات ملموسة، خاصة في نقاط 
الخلاف الجوهرية بينهما– أوكرانيا وسورية، 

لــكــن تــرامــب حــصــل بــعــد هـــذا الــلــقــاء عــلــى حرية 
ــــة مـــصـــالـــح  ــيــ ــ ــــن أرضــ ــبــــحــــث عــ ــــي الــ ــــاورة فــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
مـــشـــتـــركـــة مــــع روســـــيـــــا، فـــيـــمـــا يـــخـــص الــقــضــايــا 

الدولية الأساسية.
مـــن الــمــؤكــد أن الـــحـــوار بــيــن بــوتــيــن وتــرامــب 
فالخلافات  يمضي وســـوف يمضي بصعوبة، 
الموضوعية بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وروســـيـــا كــبــيــرة لــلــغــايــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
روســيــا، بنظرة مــوضــوعــيــة، لا تمثّل التهديد 
الأســاس للولايات المتحدة الأمريكية )حيث 
ــلـــى روســــيــــا عـــســـكـــريـــا بــعــدد  ــتـــفـــوق الــــنــــاتــــو عـ يـ
مــن الــمــرات(، إلّ أن بوتين قــد أصــبــح بالفعل 
ــــدأ مـــنـــهـــا الانـــهـــيـــار  ــلـــج الأولــــــــى الــــتــــي بــ ــــرة الـــثـ كــ
الجليدي الذي يهدد هيمنة الولايات المتحدة 

الأمريكية.
لقد تفنّنت النخب الغربية، من بــاب مقاومتها 
ــا، للحد  ــيــ لــلــتــغــيــيــر، فـــي شــيــطــنــة تـــرامـــب وروســ
الــــذي بـــدا فــيــه الــلــقــاء الـــعـــادي، وفـــكـــرة الــحــوار 
بين بوتين وترامب وكأنهما اختراق بالنسبة 
لأغلبية من تعوّدوا على المستوى الراهن من 

المواجهة بين الغرب وروسيا.

حوار الأمر الواقع 
إجــمــالا، لا ينبغي رفـــع ســقــف الــتــوقــعــات لهذه 
الــقــمــة، فــفــي الــنــهــايــة كـــان لــقــاء وحــــوار زعيمي 
الــدولــتــيــن الأقـــوى عسكرياً أمـــراً طــيــبــاً، لا شك 
أنــه جعل من العالم مكاناً أكثر أمــنــاً، إلّ أنّ أيّــاً 
من الزعيمين لن يتمكن من إحــداث أيِّ تغيير 
ــــذري فـــي طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة أو في  جـ
مسار التاريخ. لقد توافق بوتين وترامب على 
أن يـــرى كـــل مــنــهــمــا فـــي الآخــــر مــنــافــســاً، بينما 
كلاهما، على الرغم من ذلك، يسعيان للحوار، 

وهذا في حد ذاته أمر جيد.

ǩǩالمحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

بوتين قد أصبح 
بالفعل كرة الثلج 

الأولى التي بدأ منها 
الانهيار الجليدي 

الذي يهدد هيمنة 
الولايات المتحدة 

الأمريكية
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كما ورد في التقرير: »من بين هذه الانتهاكات 
ــفــــي، والإخــــــــفــــــــاء الــــقــــســــري،  ــعــــســ ــتــ ــال الــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاعــ
ومــــصــــادرة الــمــمــتــلــكــات، وأعــــمــــال الـــنـــهـــب، وقــد 
ــيــــة الــــطــــرف  ــلـــحـــة الــــتــــركــ غــــضــــت الــــــقــــــوات الـــمـــسـ
عنها، بل إن بعض هــذه المجموعات، وكذلك 
ــيـــة ذاتـــــهـــــا، اســـتـــولـــت  ــتـــركـ الـــــقـــــوات الـــمـــســـلـــحـــة الـ
عــلــى الــــمــــدارس، مــمــا عــطــل تــعــلــيــم الآلاف من 

الأطفال«.

المجموعات المسلحة مطية لتركيا
ــقـــات  ــيـ ــقـ صـــــــــدر الـــــتـــــقـــــريـــــر »اســــــــتــــــــنــــــــاداً إلـــــــــى تـــحـ
مستفيضة أجــرتــهــا الــمــنــظــمــة بــشــأن الأوضــــاع 
ــــال  ــتـ ــ ــة فــــــي ظــــــل الاحـ ــنــ ــديــ ــمــ ــيـــة فــــــي الــ ــيـــشـ ــعـ الـــمـ
العسكري التركي«، حيث قالت المنظمة: »إن 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة تــطــلــق الـــعـــنـــان لــلــمــجــمــوعــات 
لحقوق  انتهاكات خطيرة  لارتــكــاب  المسلحة 
ــيـــن فـــــي مـــديـــنـــة عــفــريــن  ــيـ ــمـــدنـ ــــان ضـــــد الـ ــــســ الإنــ

شمالي سورية«.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج 
الـــشـــرق الأوســـــط فـــي مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة: 
ــــد أدى الــــهــــجــــوم والاحـــــــتـــــــال الـــعـــســـكـــري  ــقـ ــ »لـ
التركي إلــى تفاقم معاناة السكان فــي عفرين، 
بــعــد مـــا كـــابـــدوه مـــن ويـــــات الـــصـــراع الــمــســلــح 

المستمر منذ عدة سنين«.
وأضــافــت مــعــلــوف قــائــلــة: »إن تــركــيــا هــي قــوة 
الاحــتــال فــي عفرين، ومــن ثــم فإنها مسؤولة 
عــن ســامــة الــســكــان المدنيين، والــحــفــاظ على 
تــقــاعــســت  ــانـــــون والـــــنـــــظـــــام. وحــــتــــى الآن،  ــ ــقـ ــ الـ
ــنـــهـــوض بــتــلــك  ــاً عــــن الـ ــامـ ــمـ ــا الــمــســلــحــة تـ ــهـ قـــواتـ
ــكـــن لــــهــــا الــــتــــهــــرب مــن  ــمـ الــــمــــســــؤولــــيــــات؛ ولا يـ
الـــمـــســـؤولـــيـــة بـــاتـــخـــاذ الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة 
بــالــنــيــابــة عنها.  البغيضة  أفــعــالــهــا  لتنفيذ  مــطــيــة 
ــة إلــــــــى إنــــهــــاء  ــ ــارعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ويـــــجـــــب عــــلــــى تــــركــــيــــا الـ
الانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلحة 
عنها،  المسؤولين  ومحاسبة  معها،  المتحالفة 
والتعهد بمساعدة أهالي عفرين في إعادة بناء 

حياتهم«.

انتهاكات خطيرة
بحسب التقرير، فإن المنظمة أجرت مقابلات 
مع 32 شخصاً خلال الفترة بين أيــار وتموز 
الأشــــــخــــــاص  هــــــــــــؤلاء  »اتـــــــهـــــــم  حــــــيــــــث:   ،2018
مــجــمــوعــات مسلحة مــوالــيــة لــتــركــيــا، مــن بينها 
»الــفــرقــة 55«، و«الــجــبــهــة الــشــامــيــة«، و«فــيــلــق 
الـــــــــشـــــــــام«، و«الــــــســــــلــــــطــــــان مـــــــــــــــراد«، »وأحـــــــــــــرار 
الشرقية«، بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق 

الإنسان«.
ــاً: أن »الـــعـــديـــد من  كــمــا ورد فـــي الــتــقــريــر أيـــضـ
ــة، الـــذيـــن  ــــل ســــوريــ الــمــقــيــمــيــن والـــنـــازحـــيـــن داخــ
أجـــرت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة مــقــابــات معهم، 
أفـــــــــــادوا: أن الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــســـلـــحـــة اعــتــقــلــت 
المدنيين بصورة تعسفية إما بهدف الحصول 
على فدية، أو عقاباً لهم على المطالبة باسترداد 
ممتلكاتهم، أو استناداً لاتهامات لا أساس لها 
بــالانــتــمــاء لــــ«حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« أو 
»وحـــــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب«. وأبـــلـــغـــت مــصــادر 
محلية منظمة الــعــفــو الــدولــيــة بــمــا لا يــقــل عن 
86 حــالــة اعــتــقــال تــعــســفــي، وتـــعـــذيـــب، وإخــفــاء 

قسري«.

مصادرة الأملاك
جــــاء فـــي الـــتـــقـــريـــر: »مـــنـــذ أن بــســطــت الـــقـــوات 
الــمــســلــحــة الـــتـــركـــيـــة والـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة 
الــمــوالــيــة لــهــا ســيــطــرتــهــا عــلــى عــفــريــن فـــي آذار 
2018، بـــدأ الــمــئــات مــن الــنــازحــيــن فــي الــعــودة 
إلـــــــى الــــمــــديــــنــــة ســـــيـــــراً عــــلــــى الأقـــــــــــــدام، ســالــكــيــن 
طــرقــاً جبلياً.. وقـــال عــشــرة أشــخــاص لمنظمة 
الــعــفــو الــدولــيــة: إن الــمــجــمــوعــات المسلحة قد 
صــــادرت الممتلكات والــمــحــات الــتــجــاريــة في 
عفرين؛ وقال نازحون: إن أقاربهم وجيرانهم 
ــــأن مـــنـــازلـــهـــم قــــد أصـــبـــحـــت بــمــثــابــة  أخـــبـــروهـــم بـ
الموالية  المسلحة  مقار عسكرية للمجموعات 
ــائــــات نــــازحــــة مــن  لـــتـــركـــيـــا، أو تــعــيــش فــيــهــا عــ
ــا تــحــدثــت  ــمـ ــيـــة وحــــــمــــــص«.. كـ الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـ
ــــى ثــــاثــــة نـــازحـــيـــن  ــ ــــة إلـ ــيـ ــ مـــنـــظـــمـــة الــــعــــفــــو الـــــدولـ
قالوا: »إن المجموعات المسلحة قد صادرت 
مــحــاتــهــم الـــتـــجـــاريـــة«.. وقـــالـــت امـــــرأة لمنظمة 

العفو الدولية.. تركيا قوة احتلال تنتهك الحقوق

صدر بتاريخ 2018/8/2، تقرير عن منظمة العفو الدولية يكشف النقاب عن: »مجموعة  واسعة من الانتهاكات 
التي يكابدها أهالي عفرين، وترتكبها المجموعات المسلحة التي تزودها تركيا بالعتاد والسلاح«.

العفو الدولية: »إن اللوم لا يقع على العائلات 
الـــنـــازحـــة مـــن الـــغـــوطـــة؛ فــقــد شُــــــرِّدت مــثــلــنــا؛ بل 

لعلها أسوأ حالًا منَّا«.

المسؤولية عن النهب والتعويضات
قــال 12 شخصاً لمنظمة العفو الدولية: »أنهم 
شـــهـــدوا أعـــمـــال الــســرقــة والــنــهــب أو كـــانـــوا من 
ــلــــم الــــعــــديــــد مــــن الـــنـــازحـــيـــن مــن  ضـــحـــايـــاهـــا؛ وعــ
ــبـــت مــحــتــويــاتــهــا  ــــد نُـــهـ أقــــاربــــهــــم أن مـــنـــازلـــهـــم قـ
بالكامل أو سرقت منها أجهزة باهظة الثمن، 
مــثــل: أجــهــزة الــتــلــفــاز والكمبيوتر والــغــســالات 

والثلاجات«.
وأضاف التقرير: »يجب على تركيا، باعتبارها 
ــعـــويـــضـــات كــامــلــة  ــقــــدم تـ قــــــوة الاحــــــتــــــال، أن تــ
لــمــن تــعــرضــت مــنــازلــهــم لــلــمــصــادرة أو التدمير 
أو النهب على أيــدي قــوات الأمــن أو حلفائها. 
ومن واجب تركيا أن تكفل للمدنيين النازحين 
ــــي عـــفـــريـــن،  ــــودة إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم فـ ــعــ ــ إمـــكـــانـــيـــة الــ
أو-  إليهم،  وممتلكاتهم  حقوقهم  رد  وتضمن 

إذا تعذر ذلك– تقديم تعويضات مالية لهم«.

التعليم في ظل الاحتلال
ــــريـــــر: »أصــــــبــــــح الـــــــوصـــــــول إلــــى  ــقـ ــ ــتـ ــ ورد فــــــي الـ
الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة أمـــــــراً شـــبـــه مــســتــحــيــل 
لأهــالــي عفرين منذ كــانــون الــثــانــي 2018؛ فقد 
ذكر بعض الأهالي لمنظمة العفو الدولية أنه 
منذ آذار لم يعد بمقدور الأطفال تلقي التعليم 
الـــمـــدرســـي إلا فـــي مـــدرســـة واحـــــدة فـــي مــديــنــة 
عـــفـــريـــن، بــيــنــمــا أغـــلـــقـــت جـــامـــعـــة عـــفـــريـــن تــمــامــاً 
بـــعـــد مــــا تـــعـــرضـــت لــــه مــــن دمـــــــارٍ ونــــهــــبٍ. وقــــال 
ــقـــون مـــمـــن نــــزحــــوا إلـــــى مــنــطــقــة  ــابـ مـــعـــلـــمـــون سـ
الــشــهــبــاء: إن الـــقـــوات الــتــركــيــة والــمــجــمــوعــات 
الـــمـــســـلـــحـــة الـــمـــوالـــيـــة لـــهـــا تـــتـــخـــذ مــــدرســــة أمــيــر 
ــــراً عــــســــكــــريــــاً«.. »وقـــــالـــــت مـــصـــادر  ــقـ ــ ــــاري مـ ــبـ ــ غـ
إعــامــيــة مــحــلــيــة وبــعــض الأهـــالـــي: إن الــقــوات 
التركية والمجموعات المسلحة قامت بتحويل 
المدرسة الحكومية في شارا إلى مقر للشرطة 
ــا ذكــــــر الأهــــــالــــــي: أن  ــمـ فـــــي حـــــزيـــــران 2018. كـ
الــقــوات الــتــركــيــة تستخدم مــدرســة أخـــرى في 

جنديرس كمستشفى ميداني«.
وقـــالـــت لــيــن مــعــلــوف: »إن الــقــانــون الإنــســانــي 
الــدولــي يقضي بــأن تحظى الــمــدارس بحماية 
خــاصــة وبــضــمــان إتــاحــة التعليم لــأطــفــال، ولا 

سيما في حالات الاحتلال. ومن ثم فإننا نحث 
تــركــيــا عــلــى اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــازمــة كــافــة التي 
إلــى مدارسهم،  الــعــودة  تكفل للأطفال إمكانية 
وتضمن ترميم الجامعة وإعادة فتحها بأسرع 

ما يمكن«.

بين الموضوعية والتسييس والضرورة
بعيداً عن الأوهام، وبعيداً عن أساليب وطرق 
الــدولــيــة المعنية  الــتــقــاريــر والــمــلــفــات  تسييس 
ــبـــل وطــــــرق الالـــتـــفـــاف  ــــســـــوري، وسـ بـــالـــشـــأن الـ
عـــلـــى مــضــمــونــهــا تـــهـــربـــاً مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــات أو 
تجييرها، ومــع اليقين بــأن مــا جــرى ويجري 
انتهاكات لا يمكن بحال  السوريين مــن  بحق 
أن يتم اختصاره بتقرير، أياً كان مصدره، أو 
أن تُختصر الكارثة الإنسانية السورية ببضعة 
أوراق، ربـــمـــا لا يــعــنــيــنــا مـــمـــا ورد فــــي تــقــريــر 
مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة أعــــاه ســـوى الــحــقــائــق 
الــــمــــســــطــــرة والـــمـــســـجـــلـــة عـــــن مــــســــؤولــــيــــة قــــوة 
ــــدوان الـــتـــركـــي، والــمــجــمــوعــات  ــعـ ــ الاحــــتــــال والـ
الــمــســلــحــة الـــتـــي تــعــمــل بـــإمـــرتـــهـــا فــــي الــمــنــاطــق 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا، والإدانـــــــــة الــمــســتــخــلــصــة  الـ
أهلنا في  الانتهاكات بحق  منه على مستوى 
منطقة عفرين وقراها وبلداتها، وحــق هؤلاء 
ــنــــة مــــع ضـــمـــان حــقــوقــهــم فــي  فــــي الــــعــــودة الآمــ
ممتلكاتهم، بالإضافة إلى حقهم في التعويض 
المالي عما فقدوه منها، مع القناعة التامة بأن 
الحقوق لا يمكن لها أن تصان وتؤمن إلا من 
خــال إخــراج قــوة الاحتلال التركي، وبعودة 
مـــنـــطـــقـــة عــــفــــريــــن وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــمــــنــــاطــــق إلــــى 
السيادة السورية، وبتحقيق الإرادة الشعبية 
فـــــي الـــتـــغـــيـــيـــر الــــوطــــنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــشـــامـــل 

والعميق المنشود.
ولعل البوابة القانونية المشرعة بقوة القانون 
الــــــــدولــــــــي، وبـــــرعـــــايـــــة ودعـــــــــم الــــــقــــــوى الــــدولــــيــــة 
الــصــاعــدة تــنــفــيــذاً لـــذلـــك، هـــي: الــحــل الــســيــاســي 
وفــقــاً لــلــقــرار 2254، وهـــو مــا يــجــب أن توحد 
طــاقــات وإمــكــانــات الــقــوى الــوطــنــيــة لــتُــزج من 
أجـــل تنفيذه كــامــاً وغــيــر منتقص، بــعــيــداً عن 
كل مساعي التأويل والتفسير المعطلة من أي 
ــانـــت، فــالــمــصــلــحــة والـــســـيـــادة  طــــرف أو جــهــة كـ
هـــي  والـــــشـــــعـــــب  الأرض  ــــة ووحـــــــــــــدة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــضــرورة الــتــي فــرضــت هــذا الــقــرار، وهــي من 

ستفرض تنفيذه بالمحصلة.

إن تركيا هي 
قوة الاحتلال 

في عفرين ولا 
يمكن لها التهرب 

من المسؤولية 
باتخاذ المجموعات 

المسلحة مطية 
لتنفيذ أفعالها 

البغيضة بالنيابة 
عنها
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون 

وآخــــر مـــا تـــم الــتــصــريــح بـــه كـــان كــام 
ــائـــب مـــحـــافـــظ حـــلـــب »حـــمـــيـــد كــيــنــو«  نـ
عــــن أن الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة أطــلــقــت 
ــاً حــــكــــومــــيــــاً لإعــــــــــــادة إعــــمــــار  ــ ــــجـ ــامـ ــ ــــرنـ بـ
الــمــنــاطــق الـــتـــي تــمــت اســتــعــادتــهــا الــى 

سلطة الدولة

خطة ثلاثية المراحل
ــــإن هــــذا  ــ ــافــــظ، فـ بـــحـــســـب نــــائــــب الــــمــــحــ

البرنامج يتضمن ثلاثة مراحل: 
إذ لا  الـــتـــحـــتـــيـــة،  الـــبـــنـــيـــة  إعــــــــداد  أولًا: 
يـــمـــكـــن لـــلـــنـــاس الـــعـــيـــش بــــــــدون مـــيـــاه 

وكهرباء.
ــــدة الـــــازمـــــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــاً: تــــقــــديــــم الـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ثــ

وتحديد احتياجات كل أسرة.
ثالثاً: إعادة السكان إلى منازلهم.

وأضـــاف كينو إلــى أن السكان الذين 
عادو إلى المناطق المدمرة يلجؤون 
إلى الطرق البدائية في تأمين وسائل 
ــــراف  ــتـ ــ ــهــــم! وهـــــــو اعـ ــيــــشــ حـــيـــاتـــهـــم وعــ
رسمي عــن واقــع ومــآل حياة هــؤلاء 

في ظل عدم توفر مقومات الحياة.

مزيد من المسكنات!
بــــــعــــــد الــــــتــــــصــــــريــــــح تــــــتــــــالــــــت الــــــــــــــردود 
الـــمـــتـــهـــكـــمـــة مــــــن هــــــــذا الــــــكــــــام الــــــذي 
أصبح محفوظاً عن ظهر قلب لدى 
ــرَ فـــيـــه ســـوى  ــ الــــمــــواطــــن، الــــــذي لــــم يـ
»إبــــر مــورفــيــن« منتهية الــصــاحــيــة، 
تــــصــــريــــحــــات  يــــــــتــــــــردد مــــــــن  لأن مــــــــا 
حــــــــــول إعــــــــــــــادة الإعـــــــــمـــــــــار فـــــــي حـــلـــب 
مــنــذ تــحــريــرهــا وحــتــى هـــذه اللحظة 
يــحــتــاج إلــــى خــطــوة حــقــيــقــة بــاتــجــاه 
الإصـــــــاح، ولــــو بــأبــســط الــمــقــومــات 
الــتــي تشجع الــمــواطــن على الــعــودة 

لهذه المناطق.
فأين هذا المشروع من الناس الذين 
خــــســــروا مـــنـــازلـــهـــم بــشــكــل كـــامـــل ولـــم 
ــــديـــــل وأصـــــبـــــح »عـــوضـــهـــم  يــــعــــد لــــهــــم بـ
عــلــى الله«؟! حــيــث أنـــهـــم وجــــــدوا أن 
مشروع إعــادة الإعــمــار هو مشروع 
خــمــاســي وربـــمـــا ســـداســـي الـــمـــراحـــل.. 
ولا سبيل لهم للعودة فــي المنظور 

الحالي على الأقل!.

أين التعويضات؟
ــا مـــنـــازلـــهـــم،  ــايـ ــقـ ـــا مــــن عــــــــادوا إلــــــى بـ أمـــ

مــــعــــيــــديــــن إعـــــمـــــارهـــــا بــــأيــــديــــهــــم بــــــدون 
مــقــومــات إضــافــيــة، فـــا مـــاء مستمرة 
ــهــــم،  ــيــــوتــ إلــــــــــى بــ ولا كــــــهــــــربــــــاء تـــــصـــــل 
متخذين أساليب عيش بدائية بالفعل 
ــــر فــي نــهــايــة الــتــصــريــح، ولكن  كــمــا ذُكِ
تــلــك الأســـالـــيـــب الـــبـــدائـــيـــة تــحــتــاج إلــى 
تــطــويــر ســـريـــع يــتــنــاســب مـــع مــنــاطــق 
مـــن الــمــفــتــرض أن تـــكـــون الــحــيــاة قد 

عادت لها من جديد.
ــتـــســـاءل آخــــــرون عـــن الــمــســاعــدات  ويـ
الـــتـــي قـــد يــمــكــن لــلــحــكــومــة أن تــقــدمــهــا 

بــعــد الــــوعــــود بــالــحــصــول عــلــى نسبة 
ــــة الأضـــــــــــــــــــرار الـــــــتـــــــي طــــالــــت  ــمـ ــ ــيـ ــ مــــــــن قـ
معظم الــمــنــازل، وخــاصــة فــي الأحــيــاء 
الشرقية، والتي لم يرَ المواطن منها 

ليرة واحدة؟!.
قيد الانتظار..

ربــــمــــا الـــمـــنـــاطـــق أصـــبـــحـــت خـــالـــيـــة مــن 
الإرهـــــــاب، لــكــنــهــا مـــا زالـــــت خــالــيــة من 
ــتــــي كـــان  مــــقــــومــــات الـــعـــيـــش أيـــــضـــــاً، الــ
مــــن الــمــمــكــن أن تـــدفـــع جــمــيــع ســكــان 
الــمــنــاطــق لـــلـــعـــودة، ولـــيـــس فــقــط تلك 

ــعـــد لــهــا  ــــم يـ ــتــــي لـ ــنـــــاس الــ ــ ــئـــة مـــــن الـ ــفـ الـ
ســـبـــيـــل آخــــــــر ولــــــــم تــــعــــد قـــــــــــادرة عــلــى 
تــحــمــل الــتــهــجــيــر، أو دفـــع الــمــزيــد من 
مــبــالــغ الإيــــجــــارات الــتــي يــصــعــب على 
المواطن تحمل أعبائها فيعود مرغماً 

عنه.
فالمناطق الآمنة بلا مقومات العيش 
والحياة فيها هي مناطق ميتة فعلياً، 
وعلى الرغم من ذلك ما زال المواطن 
ينتظر تحقيق تــلــك الـــوعـــود بــا أمــل 

منظور..

ǧǧمراسل قاسيون

قاسيون قامت بجولة سريعة على هذه 
الـــمـــنـــطـــقـــة، لــــاطــــاع عـــلـــى واقــــــع مــعــامــلــهــا 
الـــحـــالـــي، وواقـــــــع الــــوضــــع الـــخـــدمـــي فــيــهــا، 
وخــــــــال الــــجــــولــــة ظــــهــــر وكــــــــأن الـــصـــنـــاعـــة 

الحقيقية أصبحت خارج هذه المنطقة.

افتقار لمقومات الإقلاع
الــــــــــواقــــــــــع يـــــشـــــيـــــر إلــــــــــــى أن بــــــعــــــض هــــــذه 
الـــصـــنـــاعـــات قـــد عــــاد إلــــى الــعــمــل الـــبـــدائـــي، 
فيما بقي بعضها الآخر خامداً بين الركام 
والـــمـــخـــلـــفـــات الـــمـــنـــتـــشـــرة فـــــي الـــــشـــــوارع، 
أي: أنــــه مـــن الــمــبــكــر الــحــديــث عـــن عـــودة 
الحياة والانتعاش إلى هذه المنطقة إلى 
ــا، فــهــي  ــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي ســـابـــق عـــهـــدهـ مــ
مــا زالــــت تفتقر إلـــى الــكــثــيــر مــن مــقــومــات 

الإقلاع.
النسيجية  الصناعة  الــمــثــال:  فعلى سبيل 
في المنطقة، والتي كانت تعتبر من أهم 
الـــصـــنـــاعـــات فـــيـــهـــا قـــبـــل أن تـــطـــالـــهـــا أيــــدي 
الإرهابيين، وتنام عنها عيون حكومتنا 
ــــاهـــــرة عــــلــــى أمـــــــن الــــــبــــــاد، اســـتـــبـــدلـــت  الـــــسـ

بصناعة البوليستر، تخفيضاً للتكلفة.

شكاوى وواقع
فـــــي لــــقــــاء مـــــع بــــعــــض أصـــــحـــــاب الـــمـــعـــامـــل 
ــــدي  ــكــــوا مـــــن قــــلــــة الأيـــ فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة اشــــتــ
العاملة الخبيرة، ونقص ساعات التزود 
بــالــكــهــربــاء الــتــي تــصــل لـــ 12 ســاعــة فقط، 

ــــادة  ــــي غـــيـــر كـــافـــيـــة لــلــمــســاهــمــة فــــي إعـ وهـ
الإنتاج الحقيقي إلى مستوى الصناعات 
فــــي الــمــنــطــقــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

الملاحظات على الواقع الخدمي فيها.
ــــاب الـــمـــنـــشـــآت عـــمـــلـــوا عــلــى  ــــحـ بـــعـــض أصـ
إعـــادة الإنــتــاج، ساعين نحو التوسع به 
مــســتــعــيــنــيــن بــــالأيــــدي الــعــامــلــة الــمــتــوفــرة، 
فيما اعتمد أصحاب منشآت أخــرى على 
أفراد العائلة، أولًا: لسد النقص الحاصل 
عــلــى مــســتــوى الأيــــــدي الـــعـــامـــلـــة، وثـــانـــيـــاً: 
لـــســـد جـــــزء مــــن الاحــــتــــيــــاجــــات الــمــعــيــشــيــة 

الأسرية.
ــــور الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــمــنــطــقــة  ــ مـــتـــوســـط أجـ
 20000 والـــــــــ   15000 ـــ  ــ ــ الـ بــــيــــن  يــــــتــــــراوح 
لــيــرة أســبــوعــيــاً، وهــي غير كافية لتأمين 
ــــي ظــل  مـــتـــطـــلـــبـــات الــــحــــيــــاة الأســـــاســـــيـــــة فــ

ارتفاع الأسعار.

العرقوب.. تاريخ صناعي يبحث عن مستقبله
تعتبر المنطقة الصناعية في العرقوب من أقدم وأهم 

المناطق الصناعية في محافظة حلب، وكانت تضم العديد 
من الصناعات )النسيجية- الكيميائية- الغذائية- الهندسية 

وغيرها( بالإضافة إلى العديد من الحرف والورش الأخرى.

ــيــــر مــــــن مــــنــــشــــآت صــــنــــاعــــة الـــنـــســـيـــج  ــثــ ــكــ الــ
أصـــبـــحـــت تــعــتــمــد عـــلـــى مــــــادة الــبــولــيــســتــر 
كأحد المدخلات الأساسية في صناعتهم، 
ــــادة  ــــمـ ــــن مـــــــــــادة الـــــحـــــريـــــر كـ ــ مـــســـتـــغـــنـــيـــن عـ
أساسية فــي هــذا الإنــتــاج كما كانت عليه 
سابقاً، وذلك لقلة تكاليفها ولزيادة الطلب 

عليها، باعتبارها أقل سعراً. 
الـــافـــت أن الــمــنــشــآت فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة 
الــصــنــاعــيــة، وبـــرغـــم الــحــاجــة لــلــيــد الــعــامــلــة 
فهي تُقصي المرأة عن العمل فيها، بالرغم 
مـــن تــوفــر الــيــد الــعــامــلــة الــنــســويــة بــكــثــرة، 
وبـــرغـــم الــحــاجــة الــمــاســة لــلــعــمــل بالنسبة 
إليها، وخاصة في هذه الظروف الصعبة، 
ليس كغيرها مــن المنشآت فــي المناطق 
الصناعية الأخرى في مدن أخرى، مثل: 
دمـــشـــق والـــاذقـــيـــة، الـــتـــي تــســتــقــطــب الــيــد 

العاملة النسائية بكثرة.

ضرورات ملحة
ــــاج وإقــــاعــــهــــا فــي  ــتـ ــ إن إعـــــــادة عــجــلــة الإنـ
هذه المنطقة الصناعية التاريخية الهامة 

يتطلب:
الـــمـــزيـــد مـــن الاهـــتـــمـــام الــحــكــومــي الــجــدي 

والعملي.
استكمال إزالة مخلفات الخراب والدمار.

اســـــــتـــــــكـــــــمـــــــال تـــــــأهـــــــيـــــــل الـــــــبـــــــنـــــــى الــــتــــحــــتــــيــــة 
وتطويرها.

ــادة ســـاعـــات تـــزويـــد الــمــنــطــقــة بــالــطــاقــة  ــ زيـ
الكهربائية.

المزيد من المحفزِّات الصناعية، وخاصة 
على مستوى تطوير وسائل الإنتاج.

زيـــــــــادة الـــثـــقـــة بـــعـــمـــل الــــــمــــــرأة، وإشــــراكــــهــــا 
بشكل أوسع في سوق العمل، بعيداً عن 
أوجه الاستغلال، وبما يؤمن أيدي عاملة 

للمنشآت الصناعية.

حلب.. مناطق آمنة تفتقر لمقومات الحياة
يتوالى حديث 

المسؤولين عن 
إعادة الإعمار في 

محافظة حلب، 
بعد مرور ما يقارب 

العامين من إخلاء 
معظم مناطقها من 

الإرهاب.

بعض أصحاب 
المعامل في 

المنطقة اشتكوا 
من قلة الأيدي 

العاملة الخبيرة 
ونقص ساعات 

التزود بالكهرباء 
التي تصل لـ 12 

ساعة فقط
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــغـــــال الـــتـــجـــار  ــ ــتـ ــ ــلــــى ذلــــــــك اسـ وزيـــــــــــــادة عــ
ــــة،  ــــدروســ ــمــ ــ وبـــــعـــــض الـــــــــقـــــــــرارات غــــيــــر الــ
الدوائر المفصلية للعاملين  وخاصة في 
في الدولة وغيرها، وللمواطنين عموماً.

ح.؟ الغلاء والشُّ
تــســود فــوضــى عــارمــة فــي أســعــار الــمــواد 
الــغــذائــيــة، وقـــد أصــــدرت مــديــريــة الــتــجــارة 
وحماية المستهلك في دير الزور مؤخراً، 
قــــــــراراً بــتــســعــيــر بـــعـــض الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
والــخــضــار والـــفـــواكـــه، وهــــذا مـــا أدى إلــى 
إحجام التجار عن إدخال هذه المواد إلى 
ــــزور ســــواء مـــن خــــارج الــمــحــافــظــة  ديـــر الـ
أو من الريف، وتحججوا بأنهم يدفعون 
ــــاوات لــلــحــواجــز الــكــثــيــرة وبــالــتــالــي، لا  إتــ
تتناسب التسعيرة مــع مــا يتكبدونه من 
ثــمــن الـــمـــواد وتــكــلــفــة الــنــقــل، والإتـــــــاوات، 
فأصبحت هــذه الــمــواد وخــاصــةً الخضار 
شحيحة، وبالتالي ارتفعت أسعارها أكثر 
يلتزموا ويبيعون  لــم  الكبار  التجار  لأن 
على كيفهم، ويتحمل المواطن المطعون 
فـــي حــيــاتــه ولــقــمــتــه، وحـــتـــى فـــي كــرامــتــه 
البائع  أو  المستهلك  ســـواء  ذلـــك،  نتيجة 
الصغير، والمشكلة أن المؤسسات التابعة 
لــــــوزارة الـــتـــجـــارة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك لا 

تقدم بديلًا في صالاتها.

فوضى أسعار الدواء
ــار حـــتـــى الــــــــدواء،  ــ ــعـ ــ طــــالــــت فــــوضــــى الأسـ
وكــل صيدلية تبيع بسعر، وعلى سبيل 
ــيـــويـــة  ــادات الـــحـ ــ ــــضــ ــمــ ــ الـــــمـــــثـــــال: أدويـــــــــــة الــ
)الالـــتـــهـــاب( يــبــاع الـــظـــرف بــعــدة أســعــار 
 500 وبـــــعـــــضـــــهـــــا  لـــــــيـــــــرة   300 بــــعــــضــــهــــا 
وأخـــرى 800 لــيــرة، وفيتامين تــري ب 
تتفاوت أسعاره من صيدلية إلى أخرى 
أمــا  بــيــن 400 و600 و800،  وتــــتــــراوح 
الأدوية الأخرى فحدث ولا حرج، وهذا 
غــيــضٌ مـــن فـــيـــض.! وهــــذا يــنــعــكــس على 
صـــحـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــنــهــكــة فــــي الأصــــل 
نتيجة سنوات الحصار وسوء التغذية، 

فــالــمــضــادات الــحــيــويــة مــن أكــثــر الأدويـــة 
اســتــهــاكــاً، ويـــضـــاف إلـــى ذلـــك الــظــروف 
ــلـــــوث الــــكــــبــــيــــر، مــــمــــا ســمــح  ــ ــتـ ــ الـــبـــيـــئـــيـــة والـ
بــانــتــشــار كــثــيــر مـــن الأمــــــراض والأوبـــئـــة 
كالأمراض الجلدية والالتهابات المعوية 
ــائـــــي  ــ ــــوبـ ــــد الـ ــبـ ــ ــكـ ــ والـــــمـــــعـــــديـــــة والــــــتــــــهــــــاب الـ

والأمراض النفسية وغيرها..

تعفيش الغرانيت والسيراميك
والممتلكات  الأثـــاث  تعفيش  انتهاء  بعد 
ومـــــواد الــحــديــد والألـــمـــنـــيـــوم والــنــحــاس 
والخشب، بدأ تعفيش أرضيات الغرانيت 
الــســيــرامــيــك، بطريقة مبتكرة،  وجــــدران 
بــــحــــيــــث تــــــــــؤدي إلــــــــى اقــــتــــاعــــهــــا ســلــيــمــة 
ــهـــولـــة، ويــــجــــري تــجــمــيــعــهــا ونــقــلــهــا  وبـــسـ
في ســيــارات بشكلٍ علني دون مساءلة 
ــــد، كــمــا الـــســـابـــق، وقــد  ومــحــاســبــةٍ مـــن أحـ

دير الزور..  إلغاء خبز الهلال
رغم التحسن الطفيف 

والبطيء في بعض 
الخدمات كالماء 

والكهرباء، في 
دير الزور وريفيها 

الشرقي والغربي، 
إلّا أن المعاناة 

مستمرة من الفوضى 
والفساد وعدم ترحيل 

الأنقاض.

التجار الكبار 
لم يلتزموا 

ويبيعون على 
كيفهم ويتحمل 

المواطن 
المطعون في 
حياته ولقمته 

وحتى في 
كرامته نتيجة 

ذلك
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ــالـــي مــنــطــقــة الــســقــيــلــبــيــة والـــقـــرى  فـــأهـ
ــابـــعـــة لـــهـــا يـــعـــانـــون فـــعـــلـــيـــاً مــــن قــلــة  ــتـ الـ
المياه، إذا لم نقل ندرتها تماماً، ففي 
مــديــنــة الــســقــيــلــبــيــة مـــثـــاً، وهــــي مــركــز 
المنطقة، هناك قلة في مياه الشرب، 
لـــــيـــــاً ولــــســــاعــــات  تـــــأتـــــي إلا  فــــهــــي لا 

محدودة فقط.

شح مياه وتعديات
ــــرى الــمــنــطــقــة يـــتـــم تــغــذيــتــهــا  غــالــبــيــة قـ
عــن طــريــق اســتــجــرار الــمــيــاه مــن نبع 
نهر البارد، الــذي شهد تراجعاً كبيراً 
خــال هــذا الموسم، الأمــر الــذي أدى 
بــالــنــتــيــجــة إلــــى نــقــص كــمــيــات الــمــيــاه 
الــواصــلــة إلـــى هـــذه الــبــلــدات والــقــرى، 
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن المشكلة 
الــمــزمــنــة فــي بــعــض الــقــرى والــبــلــدات 
أدت إلــــى عــــدم وصـــــول الـــمـــيـــاه إلــيــهــا 
منذ فترات طويلة جــداً، وهــذه وتلك 
من البلدات تلجأ لشراء حاجتها من 
الــمــيــاه مـــن الــصــهــاريــج، مـــع مـــا يعنيه 

ذلك من نفقات كبيرة يتكبدها هؤلاء 
ــــذه الـــحـــاجـــة  ــ الأهــــــالــــــي لــــقــــاء تــــأمــــيــــن هـ
ــــة، والــــتــــي تــصــل  الـــحـــيـــاتـــيـــة الـــــضـــــروريـ
ــاً،  ــاً إلـــــى 25 ألـــــف لــــيــــرة شـــهـــريـ ــانــ ــيــ أحــ
بحسب أحـــد الــمــواطــنــيــن، طــبــعــاً على 
ــــات  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ حــــــســــــاب الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الاحـ

الأخــــــــرى فــــي ظــــل الـــــواقـــــع الــمــعــاشــي 
المتردي.

الأمــــــــر لـــــم يـــقـــف عـــنـــد حــــــــدود تـــراجـــع 
كـــمـــيـــات مــــيــــاه نـــبـــع نـــهـــر الــــــبــــــارد، بــل 
مــــا زاد الأمــــــر ســـــــوءاً هــــو مــــا يــجــري 
عــلــى مــســتــوى الــتــعــديــات عــلــى شبكة 

ــــي تـــزيـــد  ــتــ ــ ــــرار والـــــنـــــقـــــل، والــ ــــجــ ــتــ ــ الاســ
مفاعليها مع غياب الرقابة والمحاسبة 
عـــلـــى الـــمـــخـــالـــفـــات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى هـــذه 
الشبكة، مع عدم تغييب بعض أوجه 
الــمــحــســوبــيــات لــلــتــغــطــيــة عــلــى بعض 
هذه المخالفات، والنتيجة هي مزيد 

مـــن قــلــة الــمــيــاه وشــحــهــا، أمــــا الأســــوأ 
مـــن كـــل ذلــــك فــهــو غـــيـــاب الـــعـــدالـــة في 
توزيع المياه المتوفرة على البلدات 

والأحياء.

ضرورات
لا شك أن مشكلة شح المياه المزمنة 
بحاجة إلــى تضافر الجهود مــن أجل 
ــمـــزيـــد  ــلــــهــــا، اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن تــــوفــــيــــر الـ حــ
مـــــن الــــمــــضــــخــــات، مــــــــــــروراً بـــالـــصـــيـــانـــة 
الدورية للشبكة، وليس انتهاءً بقمع 
ــعـــديـــات، مـــع الــعــدالــة  ــتـ الــمــخــالــفــات والـ
في نسب توزيع المياه على المدينة 
والــقــرى والــبــلــدات التابعة لــهــا، ولعل 
الأهــــــــــــــم، هــــــــــو: الـــــبـــــحـــــث عـــــــن مـــــصـــــادر 
إضــافــيــة للمياه مــن أجـــل ســد النقص 
نتيجة تــراجــع كــمــيــات مــيــاه نــبــع نهر 
البارد، فمشكلة شح المياه لا تقتصر 
ــيــــل  ــغــــســ عـــــلـــــى حـــــــاجـــــــات الـــــــشـــــــرب والــ
والــتــغــســيــل وغــيــرهــا مـــن الـــضـــرورات 
الحياتية اليومية، بل لارتباطها كذلك 
مــــع ضـــــــــرورات الـــــزراعـــــة والــــــــري فــي 

المنطقة ذات الطبيعة الزراعية.

السقيلبية.. المياه من ضرورات العيش الكريم

ــنـــازل الــمــواطــنــيــن  ــذا الــتــعــفــيــش مـ طــــال هــ
ودوائـــر الــدولــة، وآخــرهــا دائـــرة السجل 
ــنـــاء فــيــهــا قــبــل  ــبـ الـــمـــدنـــي، الـــتـــي انـــتـــهـــى الـ

الأزمة بعام واحد فقط.؟

إلغاء خبز الهلال
في نهاية هذا الأسبوع تم إلغاء التوزيع 
المجاني لربطات الخبز من قبل الهلال 
الأحــمــر، ورغــم وجــود ملابسات كثيرة 
فـــي عــقــد الــتــوريــد مـــن الــمــتــعــهــد والــمــقــدر 
30 ألف ربطة،  وهذا الإلغاء لم توضح 

أسبابه وما هو البديل عن ذلك.؟

المزيد من المعاناة
أكـــــــد الأهــــــالــــــي الـــــذيـــــن تــــعــــرضــــت بــيــوتــهــم 
للدمار الكلي أو الجزئي، أنهم يُجبرون 
ــــغ لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى  ــالـ ــ ــبـ ــ ــد مـ ــ ــديـ ــ ــــسـ ــــى تـ ــلـ ــ عـ

ــــاء،  ــــربـ ــهـ ــ كـ أو  مـــــــــاء  أو  ــــف  ــاتــ ــ هــ فــــــــاتــــــــورة 
لتقديمها ضمن الأوراق الثبوتية للجنة 
ــقـــوم بــالــكــشــف  تـــقـــديـــر الأضـــــــــرار، حـــتـــى تـ
على منازلهم، فمؤسسة الاتصالات في 
دير الــزور تطالبهم بتبرئة ذمتهم أولًا، 
وكــذلــك الــمــيــاه، وشــركــة الــكــهــربــاء تطلب 
منهم مبلغاً مقطوعاً 15 ألــف لــيــرة، كما 
ــنـــازل الـــتـــي أعــيــدت  تــطــالــب أصـــحـــاب الـــمـ
لــهــم الــكــهــربــاء بــدفــع قــيــمــة عــــداد كــهــربــاء 
جديد، علماً أن أصحاب المنازل سُرقت 
عــــداداتــــهــــم أثــــنــــاء الــتــعــفــيــش الــعــلــنــي قــبــل 
عـــودتـــهـــم إلـــيـــهـــا.. ويـــقـــولـــون: مـــا ذنــبــنــا.. 
ــــوق حـــقّـــه دقــــــه، نـــدفـــع لــلــهــاتــف والـــمـــاء  فـ
ــكـــى مـــن ذلــــك أن مبلغ  والـــكـــهـــربـــاء، والأنـ
أي تــعــويــض مهما كــانــت قيمة الأضـــرار 
لا تتجاوز 300 ألف ليرة، أي: يعطوننا 

من الجمل أقل من أذنه بمرات..

مشكلة شح المياه 
في مدينة السقيلبية 

والقرى التابعة لها 
تعتبر مشكلة مزمنة، 

تكبر خلال فصل 
الصيف مع زيادة 

ساعات التقنين.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

وعـــود كثيرة أطــلــقــت، وخــطــط وبــرامــج 
كــثــيــرة وضـــعـــت، وكــلــهــا وصـــلـــت أســمــاع 
الــمــواطــنــيــن دون أن يــجــدو مـــا يــؤكــدهــا 
الــــــتــــــزود  فــــــحــــــال  الــــــــــواقــــــــــع،  عـــــلـــــى أرض 
بــالــكــهــربــاء، بــرغــم الــتــحــســن الــنــســبــي لــه، 
مازال على حاله تقريباً، وخاصة ناحية 

عدم العدالة بالتقنين.

تباين معدلات التزود بالكهرباء
افــــتــــراضــــاً، فــــإن ذرائــــــع الـــحـــرب والأزمـــــة 
ســــقــــطــــت، كــــمــــا انــــتــــهــــت مــــــبــــــررات الـــقـــطـــع 
المفاجئ المقترن بالاعتداءات الإرهابية 
ــــات  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــشـ عـــــلـــــى مـــــحـــــطـــــات الـــــتـــــولـــــيـــــد والـ
وخــطــوط الــنــقــل، وحــجــج نقص الــتــزود 
ــعــــد هـــــنـــــاك مــا  بـــــالـــــوقـــــود والـــــفـــــيـــــول لــــــم يــ
ــا زالــــــــت ســـاعـــات  ــ يــــبــــررهــــا، ومــــــع ذلــــــك مـ
الــتــقــنــيــن هــي الــســائــدة، والأســـــوأ انــعــدام 

العدالة فيها.
الــمــســتــغــرب، ومـــا يــقــف عــنــده الــمــواطــن، 
ــــعـــــدلات الـــــتـــــزود بـــالـــطـــاقـــة  ــايـــن مـ ــبـ هــــــو: تـ
ــــة عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى الــــــمــــــدن  ــيــ ــ ــائــ ــ ــــربــ ــهــ ــ ــكــ ــ الــ
والــمــنــاطــق، واخـــتـــاف ســـاعـــات التقنين 
ــــل وبــــيــــن قـــريـــة  بـــيـــن مـــديـــنـــة وأخـــــــــــرى، بـ

وأخرى، وأحياناً بين حي وآخر.
فبعض المدن ما زالت حتى الآن تتزود 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
عــن طــريــق تــجــار الأمــبــيــرات، ومـــا زالــت 

المكلفة هي  الــبــدائــل  البحث عــن  مشكلة 
الــســبــيــل لــلــتــعــويــض جــزئــيــاً عـــن الــنــقــص 
ــــة لــــحــــاجــــات  ــــوبـ ــلـ ــ ــــطـ ــــمـ ــيــــة الــــــطــــــاقــــــة الـ ــمــ ــكــ بــ
ــــردي،  ــفـ ــ الاســــتــــهــــاك عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـ
ســــــواء مـــنـــزلـــيـــاً أو صـــنـــاعـــيـــاً أو تـــجـــاريـــاً، 
حــيــث مـــا زال تـــجـــار الأمـــبـــيـــرات وتــجــار 
هــذه الــبــدائــل هــم المستفيدون مــن عدم 

حل مشكلة التزود بالكهرباء فيها.
على سبيل المثال: إن واقع الكهرباء في 
مدينة دمشق وأحيائها يختلف كلياً عن 
واقـــع الــكــهــربــاء فــي مــديــنــة حــلــب أو ديــر 
الزور والحسكة، أو في المدن الساحلية 
وقــراهــا، والــقــائــمــة تــطــول على مستوى 
ــلـــك، فـــالاخـــتـــاف والــتــبــايــن  الـــمـــقـــارنـــات تـ
كــبــيــر جـــــداً، فــفــي بــعــض الـــمـــدن والـــقـــرى 
ما زال برنامج التقنين 3 وصل 3 قطع 
هــو الــمــعــمــول بـــه، وفـــي بــعــض المناطق 
والقرى تصل ساعات القطع المتواصل 
إلــــى 9 ســـاعـــات أحـــيـــانـــاً، فـــي حــيــن يــنــدر 
الــقــطــع فـــي مــــدن أخــــــرى، أو فـــي أحــيــاء 

بعينها فيها.
ــــة  ــنـ ــ ــــسـ والـــــــــــــســـــــــــــؤال الــــــــــــــــذي لا يــــــــبــــــــرح ألـ
المواطنين: هو لماذا هذا التباين طالما 
أن الشبكة واحدة ومرتبطة مع بعضها؟

بانتظار الحقوق
أمــــــا الأســـــــــوأ بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن فــهــو 
ــاً،  انــــعــــدام بـــرنـــامـــج الــتــقــنــيــن نــفــســه أحـــيـــانـ
وأســـــــــوأ الأســـــــــوأ هـــــو عــــــدم انــــتــــظــــام قـــوة 

ǧǧمراسل قاسيون

هــــــذا الأمـــــــر انـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى الــبــنــيــة 
التحتية للبلدة، التي استُهلكت وتهالكت 
طيلة السنين الماضية، في ظل التراخي 

الرسمي.

معربا المنسية
تــشــتــهــر مـــعـــربـــا لـــيـــس بـــســـوء خـــدمـــاتـــهـــا، 
بــل بــانــعــدامــهــا، فــمــا أن يــدخــل الــمــرء إلــى 
البلدة حتى يلاحظ الحفر التي تصادفه 
على الــطــريــق، رغــم أن الــطــرقــات مزفتة 
سابقاً إلا أنــهــا بــاتــت عــبــارة عــن طرقات 
من البحص والرمل والمطبات الكبيرة، 
الـــتـــي تـــتـــضـــرر مــنــهــا الــــســــيــــارات، نــتــيــجــة 
لتحول طــريــق معربا إلــى طــريــق دولــي 
أثناء إغلاق طريق برزة والتل، وهو ما 

أدى إلى اهتراء وتفتت الزفت.
وفي كل فترة تتعرض البلدة للطوفان 
من شبكة الصرف الصحي في شوارعها، 
والـــذي يصل حتى مــشــارف حــي بــرزة، 
دون أن تقوم البلدية بأي عمل لإصلاح 

هذه الشبكة.
ــــداد الـــطـــريـــق مــــن بـــــــرزة إلـــى  ــتـ ــ وعــــلــــى امـ
التل تــرى مياه الــصــرف الصحي تُغرق 
الطريق العام وتسبب عرقلة السير، عدا 
عن تلال القمامة المتراكمة على جانبي 
الطريق في شوارع البلدة دون اهتمام 
بـــهـــذا الـــوضـــع مـــن قــبــل مــجــلــس الــبــلــديــة، 

ودون العمل على إيجاد الحلول لها.
ومـــــن الــــمــــعــــروف عــــن بـــلـــدة مـــعـــربـــا عـــدم 

تـــواجـــد الـــمـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب فــيــهــا، 
وهو ما يضطر السكان لشراء صهاريج 
ــازلـــهـــم، مــــع الـــعـــلـــم أن  ــنـ الـــمـــيـــاه لـــتـــغـــذيـــة مـ
ــيــــاه  ــمــ ــلـــــى الــ ــ ــتـــــوي عـ ــ ــــحـ خـــــــــــزان الـــــبـــــلـــــدة يـ
الصالحة للشرب ولــكــن لا أحــد يعلم ما 
هو سبب عدم وصول المياه إلى منازل 
المواطنين منذ عقدين مــن الــزمــن! وقد 
تــم مــؤخــراً تشكيل لجنة تقصي حقائق 
من قبل مؤسسة المياه، بعد زيارة وفد 
مــن أهــالــي الــبــلــدة إلــى الــمــؤســســة، ولكن 

إلى الآن لم تحل هذه المشكلة!.

مخالفات البناء
لمتعهدي الــبــنــاء حــكــايــة أخــــرى، والــذيــن 
يقوم بعضهم بإنشاء أبنية دون مرافق 
ــاء ومـــــيـــــاه وأدراج  ــهــــربــ داخــــلــــيــــة، مـــــن كــ
وغيرها، ودون إكساء خارجي للأبنية، 
ــعـــــض أوجـــــــــــه الــــفــــســــاد  ــ وذلـــــــــــك بــــســــبــــب بـ

بلدة معربا بلا خدمات!
بلدة معربا تقع في الشمال من مدينة دمشق وهي تجاور مدينة 

التل، ولأنها بلدة آمنة لم تشهد أية اشتباكات، فقد تحولت 
إلى مأوى للكثير من النازحين، وخصوصاً من أهالي الغوطة 

الشرقية وبرزة.

المستشري في بعض الجهات المعنية، 
حيث يتم دفــع رشـــاوى مــن قبل بعض 
متعهدي البناء تصل إلى 800 ألف على 
كل طابق، مقابل موافقات وغض النظر 
ــفـــات الأبــــنــــيــــة، وذلـــــــك بــحــســب  ــالـ عـــــن مـــخـ

روايات بعض الأهالي.

الاعتماد على المنظمات الإغاثية
أحد المسؤولين في بلدية معربا تحدث 
عن سبب التأخر في تنفيذ الخدمات في 
البلدة قائلًا: إن مشروع الزفت يحتاج 
لــمــوافــقــة مـــن قــبــل الـــــــوزارة والــمــحــافــظ، 
كون قيمة هذا المشروع تزيد على مئة 
مــلــيــون لـــيـــرة، وهـــو يــحــتــاج إلـــى تمويل 
ــيـــاه فــقــد  الـــجـــهـــات الـــعـــلـــيـــا، أمـــــا خــــــزان الـــمـ
تبنت إشادته إحدى المنظمات الإغاثية 
وهــــو قــيــد الــــدراســــة، وتـــتـــم الآن مــتــابــعــة 

مـــــشـــــروع تـــرحـــيـــل الـــقـــمـــامـــة الــــــــذي تــمــت 
المحافظة ومجلس  المصادقة عليه من 
الــدولــة، كذلك مشروع الصرف الصحي 
المحافظة لتلزيمه لإحدى  الــذي تتابعه 

المنظمات الإغاثية أيضاً.
الــــمــــســــؤولــــيــــن فــي  مـــــن ردود  الــــــواضــــــح 
ــلـــديـــة، وفـــــي مـــحـــافـــظـــة ريـــــف دمـــشـــق،  ــبـ الـ
الحكومة  أن  المحلية،  الإدارة  ووزارة 
تعتمد على المنظمات الإغاثية والدولية 
لــتــمــويــل مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وهــو 
مـــا يــعــنــي: انــســحــاب الـــدولـــة مـــن دورهــــا 
الأساسي في توفير الخدمات الأساسية 
لــمــواطــنــيــهــا، تـــاركـــة لــلــمــنــظــمــات الــدولــيــة 

القيام بهذا الدور. 
ولــتــصــبــح احــتــيــاجــات الــبــلــدة وخــدمــاتــهــا 
بين مطرقة التراخي الحكومي وسندان 

المنظمات الدولية!. 

مشكلة الكهرباء مستمرة برغم تهاوي الذرائع
مشكلة التزود 

بالطاقة الكهربائية 
عبر الشبكة الرسمية 

بشكل نظامي لم 
تنتهِ، كما لم تنتهِ 

معها معاناة 
المواطنين المزمنة 

من استمرار قطع 
التيار الكهربائي.

كل فترة تتعرض 
البلدة للطوفان 

من شبكة 
الصرف الصحي 

في شوارعها 
والذي يصل حتى 
مشارف حي برزة 

دون أن تقوم 
البلدية بأي عمل

الــتــيــار الكهربائي أحــيــانــاً، ومــا ينجم عنه 
ــــرار بنتيجة الأعـــطـــال الــتــي تــأتــي  مـــن أضـ
على الأجهزة الكهربائية، والتكلفة المالية 

والأعباء التي يتحملونها جراء ذلك.
وبعيداً عن الخوض بالتفاصيل المعاشة 
مـــــن قـــبـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن يــــومــــيــــاً، وخـــاصـــة 
ــتـــعـــديـــات عـــلـــى الــشــبــكــة  ــا يــحــكــى عــــن الـ مــ
والاستجرار غير المشروع منها، أو عن 
الفواتير وارتفاع أسعار التزود بالطاقة 
الــكــهــربــائــيــة بــشــكــل كــبــيــر خــــال الــســنــيــن 
ــــؤلاء ربـــمـــا لا تــعــنــيــهــم  ــــإن هــ الـــمـــاضـــيـــة، فـ
الــــوعــــود الـــــورديـــــة، بـــقـــدر مــــا يــعــنــيــهــم مــا 
يلمسونه منها على المستوى التنفيذي 

بالنتيجة، كما ربما لا تعنيهم المبررات 
والــــــذرائــــــع، مــــع عـــــدم اقــتــنــاعــهــم بــالــكــثــيــر 
مــنــهــا، لــكــن ربـــمـــا الأهـــــم بــالــنــســبــة إلــيــهــم، 
هــو: أن يصلوا لحقهم بالتزود بالطاقة 
الكهربائية النظامية بشكل دائــم، والحد 
الأدنى، هو: أن تكون هناك عدالة بينهم 
في الحصول على هذا الحق، فلا امتياز 
لمدينة عن أخرى، أو لحي عن آخر، فهل 

هذا كثير ريثما تُحل المشكلة نهائياً؟
فلاش:  واقع الكهرباء في مدينة دمشق 
وأحيائها يختلف كلياً عن واقع الكهرباء 
في مدينة حلب أو دير الزور والحسكة، 

أو في المدن الساحلية وقراها
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شؤون اقتصادية

مؤتمر استثماري محلي... 

لأزمة سياسية دولية!

ǧǧعشتار محمود

الاستقرار والعقوبات والبنية الفاسدة
لــــدى هــيــئــة الاســتــثــمــار الــــــدلالات الــكــافــيــة على 
أن المرحلة لا تتيح حالياً الوصول إلى نتائج 
اســـتـــثـــمـــاريـــة هــــامــــة، فــالــهــيــئــة ذاتــــهــــا أعـــلـــنـــت أن 
الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة الــمــرخــصــة، لـــم تــدخــل 
حــيــز الــتــنــفــيــذ مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة. حــيــث ينتظر 
أصحاب الأموال ظروفاً أنسب لا تبدو بعيدة.

ــــاخ الاســـتـــثـــمـــار(  ــنـ ــ ــيــــرون )مـ ــثــ ــكــ فـــمـــا يـــســـمـــيـــه الــ
ــة، رغــــــم أن  ــ ــــوريــ ــاً فـــــي ســ ــيــ ــالــ لـــيـــس مـــنـــاســـبـــاً حــ
سورية تتحول إلى )ظرف استثماري واعد( 
ويــتــربــص الجميع بــإعــادة إعــمــارهــا. ويشتمل 
الحالي على  السلبي  المناخ الاستثماري  هــذا 

مناحٍ عديدة:
ــــرار  ــقــ ــ ــتــ ــ ــــوى الاســ ــتـ ــ ــــسـ أولـــــــهـــــــا وأهــــــمــــــهــــــا: هـــــــو مـ
السياسي، الذي إن تحسن الآن فهو سيتحسن 
لاحــقــاً بشكل أكــبــر، ولا داعـــيَ للعجلة بمفهوم 
أصــحــاب الــمــال. فــإنــهــاء الــتــواجــد الإرهـــابـــي في 
سورية، وإزالة الاضطرابات المتعلقة بالوضع 
فـــي إدلـــــب، وفــــي الـــتـــواجـــد الـــتـــركـــي، وبــالــوضــع 
في المنطقة الشمالية الشرقية... كفيل بتأخير 

حماس هؤلاء.
ــــو الـــمـــرتـــبـــط بـــصـــعـــوبـــات  والــــعــــامــــل الــــثــــانــــي: هـ
الــتــمــويــل والــتــســويــق فـــي الـــظـــروف الــســوريــة،  
نـــتـــيـــجـــة الــــحــــصــــار الاقـــــتـــــصـــــادي الــــغــــربــــي عــلــى 
سورية الذي يجعل خطر فرض عقوبات على 
أعمال هــذه الشركات قائماً، ويزيد من الكلف 
الاســتــثــمــاريــة، ويــجــعــل الــشــراكــات مــع الجهات 

الحكومية مسألة معقدة ومكلفة.
أما العامل الثالث: فيرتبط بالبنية الاقتصادية 
السورية، قبل الأزمة، وخلالها... والذي يعبر 

عنه البعض بالفساد والبيروقراطية، وصعوبة 
الإجــــراءات وغــيــرهــا، إلا أنــه يعبّر بالعمق عن 
ــتــــكــــار الاقـــتـــصـــادي  الـــتـــشـــابـــك الـــكـــبـــيـــر بـــيـــن الاحــ
والنفوذ السياسي، والــقــدرة على التأثير، إلى 
حـــد تــســيــيــر أداء جــهــاز الـــدولـــة والــمــؤســســات. 
فما كان موجوداً سابقاً من ارتباط تسهيلات 
الــعــمــل بــالــعــاقــات الـــضـــروريـــة مـــع قــــوى الــمــال 
والــنــفــوذ الــكــبــرى فــي الــســوق الــســوريــة، تفاقم 
اليوم إلى حد بعيد. وتعدى الأمر اليوم قدرة 
ــلـــة الـــعـــمـــل والــتــضــيــيــق  ــلـــى عـــرقـ ــــذه الــــقــــوى عـ هــ
ــيــــة  ــانــ ــكــ بــــــهــــــدف الـــــمـــــحـــــاصـــــصـــــة، لــــيــــصــــل إلـــــــــى إمــ
الاعـــتـــداء فــي ظـــروف بـــاد أصــبــح للمليشيات 
اقتصادي ممنهج.  فيها وظيفة هيمنة وسلب 
فالفساد والبيروقراطية في سورية كانا أداة 
الحكم  أدوات  على  والمهيمنة  المالكة  النخبة 
لفرض شراكات واحتواء الأعمال في قطاعات 
مختلفة، وتــفــاقــمــت هـــذه الــحــالــة الــيــوم لتصبح 
الــمــســألــة تــتــضــمــن: مــســتــوى أعــلــى مـــن الــفــســاد 
والبيروقراطية مضافاً إليها )البلطجة(. وهي 
عـــوامـــل تــؤثــر عــلــى مـــعـــدلات الـــربـــح ومــســتــوى 
ــقــــرار ظـــــــروف الـــعـــمـــل، واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا...  ــتــ اســ
حيث لا يمكن أن تشكل الــدعــوات والملاطفة 
كافياً  حــافــزاً  التشريعية  والمغريات  الحكومية 
ــه الـــوقـــائـــع الـــتـــي لـــم تــغــيــر مـــن إمــكــانــيــة  فـــي وجــ

هؤلاء وهيمنتهم.
يــنــتــظــر الـــمـــال الــمــحــلــي والإقـــلـــيـــمـــي والــعــالــمــي، 
التغيرات والتسويات السياسية الكبرى التي 
تتيح: ضمان وضــع أمني أفضل، ومرونة في 
الــتــمــويــل والــتــســويــق وزوال خــطــر الــعــقــوبــات، 
وتراجع قدرة قوى النفوذ المالي- السياسي 

السورية على فرض حصصها وشروطها.

انتهى مؤتمر المستثمرين الذي أعلنت عنه هيئة الاستثمار بشراكة مع جهة منظمة خاصة، وأتى صدى المؤتمر خافتاً بمقدار حجم الأصوات المتعالية فيه... 
الحكومة السورية عرضت خارطتها الاستثمارية على الحضور، الذي شكل رجال الأعمال السوريون واللبنانيون عماده الأساس، ولكن إعلاماً كثيراً لا يغير بعض الوقائع 

الصلبة المرتبطة بالوضع السوري.

إعادة الإعمار عملية سياسية دولية
ــنــــاك جــــوانــــب أخـــــــرى يــنــبــغــي ألا تـــغـــيـــب عــن  هــ
ــثـــمـــار فــــي ســــوريــــة فــي  ــتـ الــتــفــكــيــر بــعــمــلــيــة الاسـ
مرحلة إعـــادة الإعــمــار الــقــادمــة، وهــي ستحدد 
ــــار،  ــــمـ ــــد بـــعـــيـــد شـــكـــل عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة الإعـ إلــــــى حـ

وتحديداً في مراحله الأولى.
فأولًا: إعادة إعمار سورية تجري في ظروف 
ــــراب اقــــتــــصــــادي دولــــــــي، وأزمـــــــــات مــالــيــة  ــــطـ اضـ
أطــرافــاً  للتفاقم، ستجعل  واقــتــصــاديــة مرشحة 
كثيرة خــارج دائــرة القدرة على التمويل. فلا 
ــا...  ــ الخليج قــــادر، ولا الــغــرب وتــحــديــداً أوروبـ
بـــــل إن شـــــركـــــات وأعــــــمــــــال هــــــــؤلاء يـــنـــتـــظـــرون 
الــحــصــول عــلــى فـــرص التشغيل والــعــقــود، من 
التمويل الــواســع لإعـــادة إعــمــار ســوريــة. وفي 
ــعـــراق، ومــؤتــمــر إنــقــاذ  مــؤتــمــر تــمــويــل إعـــمـــار الـ
لبنان الأخير، خير دلالة على تضاؤل قدرات 
الإقليمي والغربي، وتراجع فاعليتها  التمويل 

السياسية في منطقتنا.
وهـــــــذا ســـيـــجـــعـــل عـــمـــلـــيـــات الـــتـــمـــويـــل الــتــنــمــويــة 
الكبرى المطلوبة، متوفرة لدى طرف أساس 
متمثل بالإمكانات التمويلية التنموية الصينية 
الكبرى، التي لا زالــت حتى الآن خــارج إطار 
المبادرة الفعالة في سورية، وتترقب الظرف 

السياسي المناسب.
ــــم أن عــمــلــيــة إعـــــــادة إعـــمـــار  ــــو الأهــ وثــــانــــيــــاً: وهـ
ــــزء مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ســــــوريــــــة، هـــــي جـ
الــدولــيــة، وليست شــأنــاً ســوريــاً_ إقليمياً فقط، 
كما هي التسوية السياسية السورية. فالإعمار 

يرتبط إلــى حد بعيد بحل الأزمــات السياسية 
والاجتماعية الكبرى: ضمان ظرف لا يسمح 
بإعادة خلق الإرهاب مجدداً، وما يتطلبه هذا 
من استقرار وتنمية وتشغيل ومحاربة للفقر، 
وتـــرمـــيـــم لــلــتــهــمــيــش الــكــبــيــر الـــســـابـــق والـــاحـــق 
لــــأزمــــة. بــــالإضــــافــــة إلـــــى حــــل مـــلـــف الــاجــئــيــن، 
وإعـــــادتـــــهـــــم إلـــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم، وكـــــــل مـــــا يـــرتـــبـــط 
بـــه مـــن تــهــيــئــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وإعــــــادة إعــمــار 
المناطق المدمرة، وكل المستلزمات الإنسانية 

الإسعافية الأولى.
يجري الربط الآن بين ملف إعادة اللاجئين، 
الـــــذي يـــبـــدأ بــــ 1,7 مــلــيــون ســـــوري كـــــأول رقــم 
ــــط... وبـــيـــن  ــ ــقـ ــ ــ ــــداول ولــــلــــمــــرحــــلــــة الأولـــــــــــى فـ ــ ــتـ ــ ــ مـ
التنسيق الدولي في عملية إعادة الإعمار، حيث 
ــــدول إلـــى الــمــشــاركــة فـــي عملية  يــجــري دفـــع الـ
تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وتـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدات، 
وتــأمــيــن تــكــالــيــف نــقــل الــاجــئــيــن، وغــيــرهــا من 
الإجــــراءات العملية الــضــروريــة. التي ستعطي 
ــاً  ــعـ ــابـ الإقــــــــــاع فـــــي عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، طـ
عــمــلــيــاً... يتضمن إعـــادة الــاجــئــيــن، والحصول 
على تعويضات من دول ستنفق مباشرة على 
تأمين ظروف عودتهم، وتأمين البنى التحتية 
المساعدات  لاستقرارهم في سورية، وتأمين 
الإنــســانــيــة الأولـــيـــة. لا تــــزال هـــذه الــعــمــلــيــة في 
بداياتها، إلّ أن هذا يعطي الدلالة الكافية على 
الطريقة التي ستسير بها إعادة إعمار سورية 

في مراحلها الأولى...

عرضت هيئة الاستثمار حوالي 62 مشروعاً استثمارياً، ضمن الخارطة الاستثمارية السورية، وبتكلفة استثمارية 
تقديرية قاربت 6,7 مليار دولار، وبوسطي 110 مليون دولار للمشروع. لم تعلن نتائج المؤتمر، ولكن الإعلام يتداول 

توقيع عقدين إلى أربعة عقود، اثنين منها عقود صناعية لشركات لبنانية لإنتاج الحبيبات البلاستيكية، والأخشاب 
المضغوطة.

بقايا المعارك 
والحصار والبنية 

الاقتصادية لهيمنة 
فساد قوى المال 

والنفوذ عوامل 
تجعل التمويل 

مرتبطاً بالتسويات 
السياسية الكبرى

إن تمويل إعمار سورية، وإعادة البناء، لا يمكن أن تتم بمنطق الدعوات الحكومية للمستثمرين، وتقديم المغريات لهم! ولا 
يمكن أن تكون هذه العملية إلا ذات طابع سياسي دولي، كما هي الأزمة السورية وحلها عموماً... حيث ستعكس المتغيرات 
الدولية، وستتحرك بمحدداتها، أي: وفق الضرورات الدولية لاستقرار سورية، وحل المشاكل الاجتماعية والتنموية الكبرى 
التي تــواجــه هــذا الاســتــقــرار... وستتم فــي ظــرف أزمــة مالية عالمية، وانحصار الــقــدرة التمويلية التنموية للقوى الصاعدة 
والصين تحديداً. وستتطلب مستوى أعلى من الاستقرار السياسي الذي يتيحه إنهاء الوجود الإرهابي كاملًا، والوصول إلى 

إنهاء الحصار والعقوبات، والوصول إلى تسويات دولية لحل الأزمة حلّ سياسياً يلتزم به المجتمع الدولي ككل.
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شؤون اقتصادية

اللاجئون السوريون في لبنان

العدد- التوزع الديمغرافي والجغرافي
يتوقع لبنان أن تكون الدفعات الأولى من اللاجئين السوريين عائدة 

منه، وفي التصريحات الرسمية لمسؤوليه يتبين أن العملية الجارية 
ستعمل على إعادة حوالي 900 ألف لاجئ... لتنهي تقريباً تواجد اللاجئين 

السوريين في لبنان. من الأرقام المحدثة لمنظمة الأمم المتحدة 
)UNHCR( حول عدد وتركيبة اللاجئين السوريين في لبنان يتبين التالي:

العدد الإجمالي للاجئين السوريين 
المسجلين في لبنان 2018-7-31

عدد الذكور اللاجئين في لبنانعدد الإناث اللاجئات في لبنان

العدد الإجمالي للأسر السورية 
المسجلة في لبنان بتاريخ 2018-7-31.

976002 )شخص(

 511543

222412 )أسرة(

464459

79 75
125 120

72 69

177

233

464
511

11 14

عدد اللاجئين السوريين في لبنان - ألف نسمة

ذكورإناث

4 - 0 5 سنوات - 11 12 سنة - 17 18 سنة - 59 60 مجموع

*أعداد الأطفال والفتية الذكور أعلى من أعداد النساء بحوالي 12 ألف نسمة، بينما أعداد الذكور الشباب 
والرجال والكهول أقل من عدد النساء بحوالي 59 ألف نسمة.

*بدأ عدد اللاجئين السوريين في لبنان يتراجع منذ ثلاثة أعوام فأعلى رقم مسجل بلغ 1,180 مليون 
نسمة وتراجع إلى المليون في تموز 2017 واستمر بالتراجع حتى بلغ 976 ألف نسمة.
*19% من الأسر السورية اللاجئة في لبنان، أكثر من 42 ألف أسرة تعيلها الأمهات.

التوزع الجغرافي للّجئين السوريين في لبنان

تمويل اللاجئين في لبنان- 2018 الشمال 
251 ألف نسمة

بيروت 
255 ألف نسمة

الجنوب 
117 ألف نسمة

البقاع 
352 ألف نسمة

النقص

الممول

%12

%88

*2,28 مليار دولار حاجات التمويل في لبنان، وفق خطة الاستجابة الإقليمية للأمم المتحدة،  تم 
تأمين 284 مليون دولار منها، بينما بقي من الحاجات 2 مليار دولار مستحقة.

*تضع الأمم المتحدة في خطة تمويلها الإقليمية تمويلًا في لبنان يتناسب مع عدد لاجئين يقارب 
1,37 مليون نسمة.
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

الاقتصاد الإيراني يهتز
تـــــســـــري الاضـــــــطـــــــرابـــــــات فــــــي الاقــــتــــصــــاد 
ــاً، حـــيـــث مــــوجــــة تـــراجـــع  ــيــ ــالــ ــــي حــ ــــرانــ الإيــ
ســريــع أخــيــرة، أصــابــت الــريــال الإيــرانــي 
الـــذي انخفض مــن قــرابــة 50 ألــف ريــال 
ــــدولار فـــي شــهــر آذار، وصـــولًا  مــقــابــل الــ
ــال، ليفقد  ــ إلـــى 112 وحــتــى 120 ألـــف ريـ
نسبة 50% مــن قيمته فــي ظـــرف أربــعــة 
ــيـــرات  ــغـ أشـــــهـــــر. حــــيــــث تــــرتــــبــــط هـــــــذه الـــتـ
بـــــــخـــــــروج الأمـــــــــــــــوال مـــــــن إيـــــــــــــــران، حـــيـــث 
قــاربــت 59 مــلــيــار دولار خـــال العامين 
الــمــاضــيــيــن، وفــــق تـــقـــديـــرات مــنــقــولــة عن 

البرلماني الإيراني.
ــيــــة فـــــي إيــــــران  ــعــــت الـــــقـــــوة الــــشــــرائــ تــــراجــ
بــنــســبــة 80% خـــــال ثــمــانــيــة أشــــهــــر، عـــدا 
عــن مستوى البطالة الـــذي وصــل %15، 
ليخسر الاقتصاد الإيــرانــي ألــف وظيفة 
يومياً، بحسب تقديرات غــرف التجارة 
الإيرانية. وصــولًا إلــى ما جــرى مؤخراً 
من تداعيات سياسية واجتماعية: إغلاق 
الأســـواق، والاضــطــرابــات في الشوارع، 
والحديث عن احتمالات سحب الثقة من 
الرئيس روحــانــي، أو حكومته، بعد أن 
أُقــر اســتــدعــاؤه للمساءلة أمــام البرلمان 

الإيراني.
ــــاق الــــنــــووي  ــفــ ــ صـــــــــدَّرت إيـــــــــران بـــعـــد الاتــ
ــيـــون بــرمــيــل  ــلـ الإيــــــرانــــــي حــــوالــــي 2,6 مـ
ــد الأقــــــــصــــــــى الــــــــذي  ــ ــ ــــحـ ــ يـــــــومـــــــيـــــــاً، وهــــــــــو الـ
ــــه فـــــي نـــيـــســـان الــــمــــاضــــي، قــبــل  ــلــــت لـ وصــ
ــــي شـــهـــر 2018-5  الــــعــــقــــوبــــات فـ إعــــــــان 
ــفـــاع  ــادرات بـــالارتـ ــ ــــصــ ــتـــمـــرت الــ حـــيـــث اسـ
إلــى وســطــي يــومــي 2,7 مليون برميل، 
لتنخفض بعدها في شهر 6-2018 إلى 
ــكـــن تـــقـــديـــرات  ــيــــل... ولـ 2,4 مـــلـــيـــون بــــرمــ
مختصي النفط والأسواق تشير إلى أن 
تطبيق الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران سيقلص 
كــمــيــات الــنــفــط الإيـــرانـــي الــمــصــدر عالمياً 
ــــي خـــســـارة  بـــمـــقـــدار مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل، وهـ
هامة في كميات النفط العالمية سيكون 

لها تأثير كبير على الأسعار.

 هل ستخسر سوق النفط 
مليون برميل؟

ليس مؤكداً إذا ما كانت الأشهر الأخيرة 
المتبقية من العام الحالي 2018، ستشهد 
عودة عن هذه العقوبات أم لا... وإذا ما 
كانت إيران ستخسر فعلياً مليون برميل 
أو أكثر من صادراتها النفطية، أم ستجد 
ممانعة دولية جدّية للعقوبات الأمريكية 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــفـــرض عـــقـــوبـــات مــالــيــة 
عــلــى الـــشـــركـــات والـــبـــنـــوك الــمــمــتــدة عبر 
العالم، والمساهمة في التعامل مع النفط 

الإيراني.
الـــمـــســـتـــوردة  الـــــــــدول  ــال  ــ ــعـ ــ فـــــي ردود أفـ
ــام الإيــــــرانــــــي، فـــــإن الــمــوقــف  لــلــنــفــط الــــخــ
الصيني هــو مــن أوضـــح الــمــواقــف بعدم 
الاســـتـــجـــابـــة إلــــــى الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة 

ــــوقـــــف  ــــمـ عـــــلـــــى إيــــــــــــــــــران، وكــــــــذلــــــــك أتــــــــــى الـ
الـــتـــركـــي الــمــعــلــن بــــأن تــركــيــا لـــن تــتــوقــف 
عن استيراد النفط الإيــرانــي... الموقف 
ــيــــر  الأوروبـــــــــــــــــــي لا يــــــــــــزال مــــلــــتــــبــــســــاً وغــ
مــعــلــن فـــي مــســألــة الــنــفــط، وســيــكــون من 
الـــصـــعـــب عـــلـــى أوروبــــــــا أن تـــرفـــض هـــذه 
الـــعـــقـــوبـــات. والـــمـــوقـــف الــمــلــتــبــس الآخـــر 
هـــو الــمــوقــف الــهــنــدي، وهـــي ثــانــي أكــبــر 
مــســتــورد لــلــنــفــط الإيـــرانـــي بــعــد الــصــيــن. 
فــبــيــنــمــا كـــانـــت الـــتـــصـــريـــحـــات تــشــيــر إلـــى 
ــقـــوبـــات،  ــعـ ــهــــذه الـ ــتـــزم بــ ــلـ ــنـــد لـــــن تـ ــهـ أن الـ
وستستمر بــاســتــيــراد الــنــفــط مــن إيـــران 
وفق الاتفاقات الثنائية التي كانت تتيح 
لـــلـــهـــنـــد شــــــــراء الــــنــــفــــط بـــعـــمـــلـــتـــهـــا، ولـــيـــس 
بــالــدولار. ولكن الهند كانت أول الــدول 
التي قلصت من شرائها للنفط الإيراني، 
بــنــســبــة 15,9% خــــال شــهــر واحــــــد. كما 
أن الـــســـلـــطـــات الـــهـــنـــديـــة أوعـــــــزت لــقــطــاع 
التكرير الهندي بأن يستعد لتراجع في 
الــواردات الإيرانية بمقدار قد يصل إلى 
للعقوبات الأمريكية.  أو تستعد  الصفر، 
وكــــردٍ هــــددت إيــــران بــإلــغــاء الامــتــيــازات 
البلدين في  بين  كــافــةً  الثنائية  التجارية 

حال التزام الهند بالعقوبات.
ســوق النفط العالمية قد تخسر مليون 
برميل نفط من إيـــران، ولكن هــذا ليس 
ـــد عـــــلـــــى هـــــــــذه الـــــســـــوق  ــــيـــ ـــوحــ الـــــخـــــطـــــر الـــ
الــــتــــي تــــتــــحــــول إلـــــــى واحــــــــد مـــــن مــــحــــاور 
الاضــطــراب الاقــتــصــادي الــعــالــمــي. ولكن 
الـــــــردود الإيـــرانـــيـــة والــعــالــمــيــة وتـــحـــديـــداً 
الصينية هي ردود ترفع سقف المخاطر 
ــدٍ يـــدفـــع الــجــمــيــع لـــلـــتـــفـــاوض بــعــد  ــ إلـــــى حـ
ــــدف وطـــريـــقـــة الإدارة  ــــو هـ الـــتـــوتـــر، وهـ

الأمريكية الحالية.

المضائق والتوترات السياسية
ــــددت عـــلـــنـــاً، بـــــأن مـــنـــع تــصــديــر  ــ إيــــــــران هـ
نفطها سيعني عـــدم تــصــديــر الــنــفــط من 

الصين تدخل في معركة النفط الأمريكية
لم يتفاعل الاقتصاد العالمي، وقطاع النفط جدّياً مع إعلان 
ترامب فرض عقوبات على النفط الإيراني، ولكن التفاعلات 

بدأت تظهر اليوم في إيران وعالمياً مع اقتراب موعد تطبيق 
العقوبات، وبتفاعلها مع مجريات أخرى، تحديداً من طرف 

الصين... فإن سوق النفط قد تشهد تغيرات كبيرة في الفترة 
القادمة.

أمريكا أرادت منع 
تصدير النفط 

الإيراني لتضطرب 
سوق النفط   

فمنعت الصين 
النفط الأمريكي

الخليج ككل. أي: بإغلاق مضيق هرمز، 
حيث يمر حكماً كل نفط الخليج العربي 
الــمــصــدر بــحــراً. وحــيــث الــحــركــة اليومية 
الوسطية من المضيق تقارب 19 مليون 
برميل نفط يومياً. كما انتقلت المخاطر 
إلــــى بــــاب الـــمـــنـــدب، حــيــث يـــمـــر5 مــلــيــون 
بــــرمــــيــــل نــــفــــط يــــومــــيــــاً مـــــن الــــمــــمــــر الـــــذي 
استهدفت فيه ناقلتان سعودية وكويتية 
ــفــــوق مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل لــكــل  بــــحــــمــــولات تــ

منهما.
كما أن الاضطرابات امتدت مؤخراً إلى 
مناطق عــديــدة مــؤثــرة فــي تــدفــق النفط 
العالمي: ليبيا، ونيجيريا، وحتى كندا. 

ومــقــابــل الــتــقــلــص الــنــفــطــي الــعــالــمــي، فــإن 
الولايات المتحدة تطلب من السعودية 
تــوســيــع إنــتــاجــهــا، الأمـــر الـــذي لــن يكون 
دون رد إيـــرانـــي، كــمــا تــســعــى الــولايــات 
إلــى زيـــادة إنتاجها مــن النفط  المتحدة 
الـــصـــخـــري، وزيــــــادة قـــدراتـــهـــا الــتــكــريــريــة 
ــة. ولــــــكــــــن الـــــــــــرد أتـــــــــى مـــن  ــ ــريــ ــ ــديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والــ
الصين قــويــاً، وهــادفــاً إلــى تغيير قواعد 
المفاوضات في لعبة النفط التي تلعبها 

الولايات المتحدة مؤخراً.

الصين تقلب الطاولة
 2018-8-4 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ ــيــــن  الــــصــ ــنــــت  ــلــ أعــ

أنــهــا ســتــوقــف عــمــلــيــات اســـتـــيـــراد الــنــفــط 
الـــخـــام الأمـــريـــكـــي بــشــكــل مـــؤقـــت وحــتــى 
شهر 10-2018. وقــد أتــى هــذا الإعــان 
مــن قبل شركة التكرير الأكــبــر فــي آسيا 
يونبيك التابعة للدولة في الصين، وهي 
المستورد الأكبر للنفط الأمريكي، حيث 
اســـــتـــــوردت الـــشـــركـــة 300 ألـــــف بــرمــيــل 
يومياً من أصل 427 مليون برميل نفط 
خـــــام صـــدرتـــهـــا الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 

شهر 2018-5.
أتــى الــقــرار الصيني كَــردٍ على التصعيد 
الأمريكي في سوق النفط، وكَــردٍ على 
الـــتـــلـــويـــحـــات الأمـــريـــكـــيـــة بـــرفـــع الــتــعــرفــة 
ـــادرات الــصــيــنــيــة  ـــ ــــصـ الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الـــ
بمقدار يصل إلى 200 مليار دولار، بل 
تــصــريــحــات  مــلــيــار دولار وفــــق  و500 
تـــرامـــب الأخــــيــــرة. حــيــث أعــلــنــت الــصــيــن 
أنه في حال دخول هذه التعرفات قيد 
التطبيق، فإن الصين ستفرض تعرفات 
ــبـــيـــرة مــن  ــائـــمـــة مــــن مـــجـــمـــوعـــة كـ ــلـــى قـ عـ
الــســلــع الأمــريــكــيــة تــصــل إلــــى 60 مــلــيــار 
الـــطـــاقـــة  دولار، مـــــن ضـــمـــنـــهـــا مـــنـــتـــجـــات 
الأمــريــكــيــة لــتــرفــع تــعــرفــتــهــا مــن 5% إلــى 
25%. مــا يعني تــراجــع اســتــيــراد النفط 
الأمــريــكــي مــن قــبــل الــصــيــن، الــمــســتــورد 

الأكبر.

ارتفع سعر برميل النفط العالمي الشهر الماضي إلى 80 دولاراً للبرميل 
وهـــو أعــلــى مــســتــوى لــه مــنــذ حـــرب الــنــفــط وانــخــفــاض أســعــاره فــي عــام 
2014، النفط مرشح للارتفاع والكثير من الاضطرابات تهدد بتغيرات 
في سوق النفط العالمية: العقوبات على إيران واحتمال خسارة مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، رفـــع الــتــعــرفــة الــصــيــنــيــة عــلــى صـــــادرات الــنــفــط الأمــريــكــي، 
ــــراً،  والاضــــطــــرابــــات الــمــحــتــمــلــة فـــي الــمــضــائــق  وإيــــقــــاف اســـتـــيـــراده مـــــؤخـ
الأساسية في منطقتنا. ولكن قد يكون كل ما يجري هو إطار تفاوضي 
تستخدم فيه القوى الفاعلة قدراتها النفطية استيراداً وتصديراً... وقد 

ينتهي بدعوة ترامب إلى الحوار دون شروط مسبقة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فـــقـــد تــــم الإعــــــــان مـــنـــذ عـــــام تــقــريــبــاً 
عــن رصـــد مــبــلــغ كــبــيــر، بــالــمــلــيــارات، 
ــايــــة، وقـــــد بــــدأت  مــــن أجـــــل هـــــذه الــــغــ
مــحــافــظــة دمـــشـــق بــتــنــظــيــف مــجــرى 
ــــر الـــــرئـــــيـــــس وتـــــفـــــرعـــــاتـــــه عـــبـــر  ــــهـ ــنـ ــ الـ
عـــدد مـــن الــمــراحــل عــلــى الــمــســتــوى 

التنفيذي.
ــافــــظــــة دمـــــشـــــق أن  ــلــــن مــــــن مــــحــ ــعــ ــمــ الــ
مجرى النهر تم تنظيفه عملياً وفقاً 
ــلـــمـــراحـــل الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــمـــعـــلـــن عــنــهــا،  لـ
لــلــمــجــرى الـــرئـــيـــس مـــن الــــشــــادروان 
لـــــــــــــــــــوردة مــــــــســــــــار ومــــــنــــــطــــــقــــــة جــــســــر 
الــرئــيــس وصــــولًا لــــوزارة السياحة، 
ــــوة  ــربــ ــ ــــر تـــــــــــورا مـــــــن الــ ــهـ ــ ومـــــــجـــــــرى نـ
لـــلـــمـــالـــكـــي والــــــــروضــــــــة وصــــــــــــولًا إلــــى 

ساحة الميسات.
واقع الحال يقول: إن المجرى وفقاً 
لــلــمــراحــل الــتــنــفــيــذيــة أعــــاه وكــأنــه لم 
تـــطـــلـــه عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــظـــيـــف الــمــكــلــفــة، 
والروائح الكريهة ما زالــت متسيدة 
وطاغية على طول مجراه وفروعه، 

بـــرغـــم كــــل الـــحـــديـــث عــــن الــمــخــالــفــات 
ــيـــه،  ــفــــات فـ ــلــ ــمــــخــ ــامــــة والــ ــمــ ــقــ ــــي الــ ــــرمـ كـ
والأسوأ أن المياه الجارية فيه يغلب 
عليها أن تــكــون مــيــاه صــرف صحي 
من شــدة ســوادهــا وكثافتها، لدرجة 
تبدو معها وكأنها ثابتة غير متحركة 
الآســنــة، وأســوأ  للمياه  كمستنقعات 

الأســـوأ هــو واقـــع تجمع الــقــاذورات 
والــقــمــامــة فــي مــفــارق الــمــجــرى، عند 
كل حاجز شبك حديدي تحت جسر 
ــا عـــلـــى طـــــول الـــمـــجـــرى والــــفــــروع،  مــ
وما تخلفه تلك القاذورات بذاتها من 
روائــــح ومـــا تستقطبه مــن حــشــرات 

وقوارض.

ما  المواطنين  معاناة  أن  والنتيجة، 
زالــت على حالها، وخاصة للقاطنين 
بــالــقــرب مــن مــجــرى النهر وفــروعــه، 
فـــــــــا هـــــــــم تـــــخـــــلـــــصـــــوا مـــــــــن الـــــــــروائـــــــــح 
ــلــــصــــوا مــــــن آثــــــار  ــــة، ولا تــــخــ ــهـ ــ ــــريـ ــكـ ــ الـ
ونتائج القذارة بالنهر على مستوى 
ــقـــوارض،  الــبــعــوض والــحــشــرات والـ

كما لــم ينتهوا مــن التلوث البصري 
ــــه ولــــــــــــون مـــــائـــــه،  ــ ــذارتـ ــ ــ ــقـ ــ ــ لــــلــــمــــجــــرى بـ
وهــــــــؤلاء أكــــثــــر مــــن يـــتـــســـاءلـــون عــن 
ــــدت وصـــرفـــت  ــ الــــمــــلــــيــــارات الــــتــــي رصـ
مــن أجــل التخفيف عنهم، ومــن أجل 

عودة المجرى لبعض نقائه.
لــم تعلن عن  محافظة دمــشــق عملياً 
الانتهاء من عمليات تنظيف مجرى 
نهر بـــردى والــمــشــاريــع المرفقة بها 
أعلنت  بالمقابل  لكنها  نهائي،  بشكل 
عن إنجاز بعض المراحل التنفيذية 
ــــي يــــــبــــــدو تـــــســـــاؤل  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ أعــــــــــــــاه، وبــ

المواطنين مشروعاً ومحقاً.
ــاه الـــنـــقـــيـــة فــي  ــيــ ــمــ ــافـــة والــ ــنـــظـ ــأيــــن الـ فــ
النهر ومجراه، وأين المليارات التي 

رصدت لهذه الغاية؟.
ولـــــــعـــــــل الــــــــــســــــــــؤال الأهــــــــــــــم هـــــــــــو: هـــل 
ســتــســتــكــمــل الـــمـــحـــافـــظـــة عــمــلــهــا عــلــى 
تـــــتـــــمـــــة مــــــــجــــــــرى الــــــنــــــهــــــر والـــــــــفـــــــــروع 
بــــالــــســــويــــة نـــفـــســـهـــا الــــتــــي عـــمـــلـــت بــهــا 

بالمراحل المنجزة حتى الآن؟

ǩǩ.برسم محافظة مدينة دمشق

ǧǧنوار الدمشقي

فــقــد تـــداولـــت وســائــل الإعــــام أن اتــحــاد غــرف 
الصناعة السورية وغرفة تجارة دمشق طلبوا 
من الحكومة: »إلغاء كل الإجـــراءات التنفيذية 
إلــى منطقة  الــقــابــون  المتعلقة بتحويل منطقة 
ــائــــهــــا مــنــطــقــة  ــقــ ســـكـــنـــيـــة، مــــؤكــــديــــن ضــــــــــرورة إبــ
صناعية مصانة الحقوق والواجبات، وبتقديم 
كل التسهيلات والحوافز الخدمية والتشغيلية 

لها لتتعافى وتقلع بأسرع ما يمكن«.

 مليارات مصروفة 
وتكاليف باهظة بالانتظار

بكتابين منفصلين  تــم تبويبها  أعــاه  الطلبات 
ــاد غــــرف  ــ ــــحــ ــبــــل اتــ ــــن قــ مــــوجــــهــــيــــن لـــلـــحـــكـــومـــة مــ
الصناعة وغــرفــة تــجــارة دمــشــق، والــتــي رشح 
مــنــهــا بــحــســب وســائــل الإعـــــام: »أهــمــيــة النظر 
في شكوى صناعيي منطقة القابون الصناعية 
بـــدمـــشـــق والــــذيــــن يــمــثــلــون نـــحـــو 400 مــنــشــأة 
صـــنـــاعـــيـــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــصـــغـــيـــرة والــمــتــوســطــة 
والحرفية وباعتبارها مخدمة كمنطقة صناعية 
مــنــظــمــة مـــن حــيــث الــمــحــاضــر وعـــقـــود الــمــلــكــيــة 
ومسجلة في المصالح العقارية )طابو أخضر( 

منذ عام 1950«.
كما ورد أيضاً: »الصناعيون في تلك المنطقة 
ــامـــوا بــتــرمــيــم مــنــشــآتــهــم وحـــصـــلـــوا عــلــى دعــم  قـ
الـــحـــكـــومـــة كـــونـــهـــا مــنــطــقــة ذات أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
ــارات لــــيــــرة ســـوريـــة  ــيــ ــلــ بــمــبــلــغ مــــا يــــقــــارب 3 مــ
لإعادة تأهيل البنى التحتية وتركيب محولات 
إلّ  الــخــدمــات،  كهربائية للمنطقة وغــيــرهــا مــن 
أن تــحــويــل مــنــطــقــة الـــقـــابـــون الــصــنــاعــيــة الــيــوم 
إلــى منطقة سكنية سيعود بــالأضــرار الكبيرة 
والتكاليف الباهظة التي سيتكبدها الصناعيون 
جراء نقل أعمالهم عدا ضياع الوقت الإنتاجي 
وزعزعة الثقة الاستثمارية في العمل الصناعي 

لدى المستثمرين«.

تكليف حكومي
كــانــت على  أعـــاه  الموجهة للحكومة  الطلبات 
ــــوزارة  ــبـــدو نــتــيــجــة الــتــكــلــيــف الـــحـــكـــومـــي لــ مــــا يـ
الاشغال العامة والإسكان »بإنجاز مخططات 
ــنــــاطــــق جـــــوبـــــر وبــــــــرزة  ــمــ ــيـــة جــــــديــــــدة لــ ــيـــمـ ــنـــظـ تـ
والـــقـــابـــون ومــخــيــم الـــيـــرمـــوك، يــتــم مـــن خــالــهــا 
مراعاة خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها 
الــعــمــرانــيــة والــصــنــاعــيــة والــحــرفــيــة وذلـــك ضمن 
خــطــة الــحــكــومــة لإعـــــادة إحـــيـــاء الــمــنــاطــق كــافــة 
التي تحررت من الإرهاب«، وذلك في الجلسة 

المنعقدة بتاريخ 2018/7/1.
ــــد أعـــضـــاء  ــــه ســـبـــق لأحـ ــهـــذا الــــصــــدد أنـ ويــــشــــار بـ
الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــحــافــظــة دمــــشــــق، كــشــفــه 
عبر إحــدى وسائل الإعــام المحلية منذ شهر 
تقريباً، »أن المحافظة تدرس إدراج 4 مناطق 
تنظيمية جديدة في دمشق ضمن القانون رقم 
10 لعام 2018، مبيناً أن المنطقة الصناعية في 
الــقــابــون إضــافــة إلــى كــلّ مــن جــوبــر والتضامن 
والــمــزة 86 مــنــاطــق مقترحة لإعــــادة تنظيمها 
وفــــــــق الـــــقـــــانـــــون الـــــجـــــديـــــد، بـــــشـــــرط أن تــحــقــق 

الجدوى الاقتصادية«.

تباين توجهات وتناقض مصالح
توجه غرف الصناعة والتجارة نحو الحكومة 
أغفل دور محافظة مدينة دمشق وتوجهاتها 

على ما يبدو. 
فــالــتــكــلــيــف الــحــكــومــي لــــــوزارة الأشـــغـــال الــعــامــة 
والإســكــان أعــاه أخــذ بعين الاعتبار »مــراعــاة 
ــقــــة وفـــــــقـــــــاً لــــمــــقــــومــــاتــــهــــا  ــنــــطــ ــــة كـــــــل مــ ــيـ ــ خـــــصـــــوصـ
يظهر  لكن  والــحــرفــيــة«،  والصناعية  العمرانية 

أن للمحافظة رأياً مغايراً لذلك!
ــلـــس الـــمـــحـــافـــظـــة ســــبــــق أن  ــــد أعـــــضـــــاء مـــجـ ــــأحـ فـ
تـــســـاءل عــبــر إحـــــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة مطلع 
شهر حزيران 2018: »إن كان من المقبول أن 
تستمر الــمــعــامــل فــي الــقــابــون والـــقـــدم وجــوبــر 
ــــط دمـــــشـــــق، فـــــي ظــل  ــ الــــتــــي أصــــبــــحــــت فـــــي وسـ

مناكفة على المخططات التنظيمية لمنطقة القابون
مرة جديدة يطفو الحديث عن المخططات التنظيمية الخاصة بمنطقة القابون، 

والمزمع وضعها بالتنفيذ من قبل محافظة مدينة دمشق، على السطح، لكن هذه المرة 
بدفع من قبل غرف التجارة والصناعة.

وجود مدينة صناعية في عدرا؟ مضيفاً: نحن 
أبـــنـــاء دمــشــق لا نــريــد مــديــنــة دمــشــق صناعية 
ولا زراعـــيـــة لأنــهــا لــيــســت كـــذلـــك، فــدمــشــق هي 

مدينة خدمات ومدينة أموال«.
الــــتــــوجــــهــــات بــيــن  فـــــي  ــاً  ــنــ ــايــ ــبــ تــ ــــاك  ــنـ ــ أي: أن هـ
الـــحـــكـــومـــة والــــمــــحــــافــــظــــة، كـــمـــا هــــنــــاك اخـــتـــاف 
مصالح ورؤى بين المحافظة وكل من التجار 

والصناعيين.

من يرعى مصلحة المواطن
لــعــل الــكــتــب الــمــوجــهــة لــلــحــكــومــة أعـــــاه تعتبر 
الــوطــيــس بين  بــدايــة لمناكفة ستصبح حامية 
المحافظة من جهة، والتجار والصناعيين من 
جهة أخــرى، ولا نــدري أين ستصبح مصلحة 
الــمــواطــنــيــن بنتيجة هـــذه الــمــنــاكــفــة، خــاصــة إن 
طالت مفاعليها، باعتبار أنه لم يرشح أي جديد 
حكومي بــهــذا الــصــدد حتى الآن، حيث يعتبر 
عامل الزمن بالنسبة للمواطنين عاملًا حاسماً، 
خاصة وأنــهــم بانتظار مــا ســتــؤول إليه حالهم 

بعد سني التشرد والنزوح.
فإذا كان القانون 10، والمخططات التنظيمية 

المزمعة، وقــد وضــعــت مصلحة هـــؤلاء بأيدي 
الــمــحــافــظــة وشــركــتــهــا الــقــابــضــة، بـــالـــتـــوازي مع 
أيــــــــدي كــــبــــار تــــجــــار الـــــعـــــقـــــارات وســـمـــاســـرتـــهـــا، 
وخــاصــة عــلــى مــســتــوى اســتــثــمــار عــامــل الــزمــن 
فــي جيوب  المواطنين، والــمــربــح  الثقيل على 
التجار والصناعيين على  فــإن دخــول  التجار، 
ــاً عــــن حــقــهــم ومـــلـــكـــهـــم ومــســتــقــبــل  ــ ــاعـ ــ الـــخـــط دفـ
إنـــتـــاجـــهـــم، وهــــو حـــق مـــشـــروع بـــا شــــك، ربــمــا 
ســـيـــؤدي إلــــى هــــدر الـــمـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لحين 
الـــبـــت الـــنـــهـــائـــي بـــمـــآل الــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة 

والمصالح المرتبطة بها.
بـــقـــي أن نـــشـــيـــر إلــــــى تـــأكـــيـــد مـــحـــافـــظ دمـــشـــق، 
بــدايــة الأســبــوع الــحــالــي، بـــأن إنــجــاز المخطط 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــي )الــــــــعــــــــام والــــتــــفــــصــــيــــلــــي( لـــمـــنـــطـــقـــة 
الـــقـــابـــون ســـيـــكـــون مـــنـــجـــزاً خـــــال ســـتـــة أشـــهـــر، 
والــــــذي خُـــتـــم بـــعـــبـــارة: »وبـــمـــا يـــراعـــي تحقيق 
الــــرؤيــــة الــتــطــويــريــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــمــنــطــقــة، 
ويضمن حقوق المالكين فيها، ويحقق المنفعة 
الــمــشــتــركــة لــلــدولــة ولأصـــحـــاب الــمــنــشــآت«، ما 
يعني أن الموضوع ما زال مفتوحاً للتأويلات 

المصلحية!.

برغم المليارات بردى على حاله
بعد الكثير من الأحاديث، 

الإعلامية والرسمية 
والشعبية، عن نهر 

بردى ومأساته، والكثير 
من شكاوى المواطنين 

على الروائح الكريهة 
المنبعثة على طول 
مجراه وتفرعاته، 
وآثارها ونتائجها 

الصحية والبيئية، تم 
رصد الاعتمادات اللازمة 

من أجل تنظيفه مع 
بعض الإضافات مثل: 

محطات المعالجة 
وغيرها.

هناك تباين 
في التوجهات 

بين الحكومة 
والمحافظة كما 

هناك اختلاف 
مصالح ورؤى بين 

المحافظة وكل من 
التجار والصناعيين
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علوم وتقانة

ǧǧغراهام فانبيرغنǧ
    ترجمة جيهان دياب

ذهب المقال ليقول :
»عـــلـــى مــــدى ربــــع قــــرن الآن، قـــامـــت الــصــنــاعــة 
بتنظيم حملة دعائية عالمية تهدف إلى تضليل 
كــــل مــــن الــصــحــفــيــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن وصــانــعــي 
الـــســـيـــاســـات حـــــول الــحــقــيــقــة الــفــعــلــيــة الــمــتــعــلــقــة 
المحمول. وبالفعل، استعانت  الهاتف  بإشعاع 
بالإستراتيجية  الضخمة  اللاسلكية  الــشــبــكــات 
والــتــكــتــيــكــات نفسها الــتــي اســتــخــدمــتــهــا صناعة 
لتتفنن  الكبرى  النفط  الكبرى وصناعة  التبغ 
في خداع الــرأي العام بشأن مخاطر التدخين 
وتــغــيــر الــمــنــاخ. ومــثــل نــظــرائــهــم مـــن صناعتي 
الــتــبــغ والــنــفــط، كـــذب الـــمـــدراء الــتــنــفــيــذيــون في 
الصناعة اللاسلكية على الجمهور حتى بعد أن 
حذر علماؤهم بشكل خاص من أن منتجاتهم 

قد تكون خطيرة، خاصة على الأطفال.
تــبــدو صحيفة الـــغـــارديـــان، عــلــى الأقــــل فــي هــذا 
الــمــقــال، متفاجئة بــالــتــضــلــيــل. رغـــم أن صحيفة 
الأوبــــزيــــرفــــر، وهــــي صــحــيــفــة شــقــيــقــة لصحيفة 
الـــغـــارديـــان، نــشــرت مــقــالًا فــي عـــام 1999 ورد 
ــيـــه: »تــــرفــــض شـــركـــة لــــويــــدز تـــأمـــيـــن شـــركـــات  فـ
تصنيع الهواتف المحمولة من خطر الإضرار 

بصحة المستخدمين.«
كانت هذه المقالة واضحة لا لبس فيها. إذ أن 
شركات التأمين لديها: »مخاوف من أن تكون 
الــهــواتــف الــمــحــمــولــة مــرتــبــطــة بـــأمـــراض، مــثــل: 
الـــســـرطـــان ومـــــرض الـــزهـــايـــمـــر«. قــبــل عــشــريــن 
عاماً، كانت الصناعة تعرف بالفعل أن أساليب 
أعمالها تشكل خطراً على عامة الناس، خاصة 
وأن شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن كـــانـــت تـــرفـــض بــالــفــعــل 

تغطية أخطارها. 

»عبر السوق«
ــنـــدن لــلــتــأمــيــن  لا تــغــطــي شـــركـــة لــــويــــدز أوف لـ
 -WiFi -الأخطار الناتجة عن الهواتف الذكية
الـــعـــدادات الــذكــيــة- أبـــراج الــهــواتــف المحمولة، 
ــبــــعــــاد جـــمـــيـــع مــــخــــاطــــر الإشـــــعـــــاع  ــتــ وذلـــــــــك بــــاســ

اللاسلكي.  
تـــحـــتـــوي ســـيـــاســـة تـــجـــديـــد الـــتـــأمـــيـــن الـــتـــجـــاري 
عــلــى بــنــد اســتــبــعــاد الــمــســؤولــيــة الــخــاص حــول 
الـــــمـــــجـــــالات الـــكـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة حــــيــــث أنـــهـــا 
تستثني أي تعويض عن المطالبات المتعلقة 

بما يلي:
»الضرر الناتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن 
الــمــجــالات الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة أو الإشــعــاعــات 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة أو مــــوجــــات الـــــراديـــــو أو 

الضوضاء أو تساهم فيها«.
ــــم تـــوضـــيـــح لـــغـــة الاســـتـــبـــعـــاد عـــنـــدمـــا أرســـلـــت  وتـ

شركة التأمين CFC  ما يلي:    
»اســـتـــبـــعـــاد الـــحـــقـــول الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة هــو 
استثناء عام للتأمين ويتم تطبيقه في السوق 
كمعيار قــيــاســي. والــغــرض مــن الاســتــبــعــاد هو 
استبعاد تغطية التأمين عن الأمراض الناجمة 
عــن الــتــعــرض المستمر لــإشــعــاع غــيــر المؤين 
الطويل الأجل، أي: من خلال استخدام الهاتف 

المحمول. »
إن الكلمات المهمة المستخدمة هناك واضحة 
تماماً: »تُطبق عبر السوق«. وقد قامت جميع 
شـــركـــات الــتــأمــيــن الــرئــيــســة بــتــحــلــيــل الــمــخــاطــر 
ــيـــن هــــذه  ــأمـ ــتـ ــتـــعـــدة لـ ــم تــــكــــن مـــسـ ــ ــ الـــمـــحـــتـــمـــلـــة ولـ

الـــصـــنـــاعـــة بــــنــــاءً عـــلـــى الادعــــــــــاءات الـــنـــاشـــئـــة عــن 
التعرض للإشعاع.

ــذا يشمل  ومــــن الــمــثــيــر لــاهــتــمــام أيــــضــــاً: أن هــ
أيـــضـــاً اســـتـــخـــدام الإشـــعـــاع الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي 
ــــن أجـــهـــزة  الــمــنــبــعــث مــــن الـــــعـــــدادات الـــذكـــيـــة ومـ
ــــي ذلـــــــك مـــنـــظـــمـــات  ــا فــ ــ ــمـ ــ الــــشــــبــــكــــة الــــمــــنــــزلــــيــــة )بـ
الــحــرارة( وأجــهــزة إرســـال Wi-Fi والأجــهــزة 
الــمــدارس والمكاتب والــمــنــازل،  اللاسلكية فــي 
وأجهزة الاستشعار اللاسلكية وأجهزة الإنذار 

المتصلة لاسلكياً.

مثل أزمة »ديزيلجيت«
بـــدأت فضيحة انــبــعــاثــات فولكسفاغن فــي عــام 
ــا أصــــــــــدرت وكـــــالـــــة حــــمــــايــــة الــبــيــئــة  ــ ــــدمــ ــنــ ــ 2015عــ
الأمريكية إشعاراً بانتهاك قانون الهواء النظيف 
لــمــجــمــوعــة فــولــكــســفــاغــن. ووجــــدت الــوكــالــة أن 
فــولــكــســفــاغــن قــامــت بــبــرمــجــة مــحــركــات الــديــزل 
عن قصد لتنشيط التحكم في الانبعاثات فقط 
أثناء اختبار الانبعاثات المختبرية، الأمر الذي 
تسبب في أن أكاسيد النيتروجين التي تصدر 
الأمريكية خلال  بالمعايير  السيارات تفي  عن 
الاختبارات التنظيمية. ولكنها، كانت تصدر ما 
يزيد عن 40 ضعفاً من أكاسيد النيتروجين في 
ظروف القيادة الحقيقية. نشرت فولكسفاغن 
بــرمــجــة هــــذا الــبــرنــامــج فـــي حـــوالـــي 11 مــلــيــون 
ســيــارة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم فــي الــســنــوات 

من عام 2009 حتى عام 2015.
ــــد أظــــهــــرت الأبــــحــــاث الـــواضـــحـــة بــالــفــعــل أن  وقـ
ــــوتـــــون فــي  ــمـ ــ الــــــنــــــاس يـ عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن 
وقــت مبكر بسبب فشل المركبات التي تعمل 
بالديزل في تلبية القيود الرسمية في ظروف 

القيادة الحقيقية.
ــيـــــت« إلـــــــى الــــشــــركــــات  ــ ــــجـ ــــزلـ اتــــســــعــــت أزمـــــــــة »ديـ
المصنعة الأخــــرى مــنــذ ذلـــك الــحــيــن، وكـــان لها 
ــعـــديـــد مــــن الـــتـــأثـــيـــرات الأخــــــــرى. عـــلـــى ســبــيــل  الـ
المثال: وصلت صناعة السيارات في بريطانيا 
إلى حافة أزمــة حقيقية، حيث تم إقصاء آلاف 
الوظائف الصناعية، وهــدد الوكلاء في جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــاد بـــإعـــادة الــهــيــكــلــة. يـــواجـــه الــقــطــاع 
بعض الــمــعــارك التشغيلية الــشــديــدة على عدة 

شركات التأمين ترفض تغطية سرطان الهواتف المحمولة
جاء في مقال نشرته مؤخراً صحيفة 

الغارديان بعنوان »الحقيقة المزعجة 
حول السرطان والهواتف المحمولة«: 

»خلصت مراجعة التقارير العلمية 
لدراسة الحكومة الأمريكية إلى وجود« 

دليل واضح »على أن الإشعاعات الصادرة 
عن الهواتف النقالة تسبب السرطان«.

جبهات- مالية وبيئية وتنظيمية نتيجة لذلك. 
ــــدل ذلـــــك عـــلـــى الـــمـــخـــاطـــر )غـــيـــر الــقــانــونــيــة(  وتــ
التي تتعرض لها صحة ومصالح الشعوب في 

سعي الشركات وراء الأموال.

تحذيرات وأجراس إنذار
أبـــلـــغـــت شــــركــــات الـــهـــاتـــف الـــمـــحـــمـــول، بـــمـــا فــيــهــا 
 ،EE بــاكــبــيــري ونـــوكـــيـــا وفــــودافــــون وشـــركـــة
المستثمرين مؤخراً أنهم قد يواجهون أشكالًا 
ــــن قــبــل  ــــدة مـــــن الإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة مـ ــــديـ جـ
مستخدمي الأجــهــزة إذا وجـــدت الأبــحــاث في 
نهاية المطاف علاقة بين منتجاتهم والحالات 
الـــصـــحـــيـــة مــــثــــل: الــــســــرطــــان. وهـــــــذا مــــا تـــؤكـــده 
 ،EE شـــركـــة بــريــتــيــش تــيــلــيــكــوم، الـــتـــي تــمــتــلــك
والتي تخبر مستثمريها في تقريرها السنوي 

لعام 2017:
»لا يمكننا تــقــديــم تــأكــيــد مــطــلــق بـــأن الأبــحــاث 
في المستقبل لن تنشئ روابط بين انبعاثات 

الترددات الراديوية والمخاطر الصحية«.
ومثلما هو الحال مع فضائح الشركات الكبرى 
الأخرى مثل: التبغ والأدويــة والإسبستوس 
وديزلجيت- فإنها لا تزال تحذر المستخدمين 
بـــــوضـــــوح مـــــن الــــمــــخــــاطــــر الـــمـــحـــتـــمـــلـــة لأضـــــــرار 
ــتـــخـــدام مــنــتــجــاتــهــا فـــي إعـــانـــاتـــهـــا والــتــعــبــئــة  اسـ

والتغليف 
بـــــدأت أجــــــراس الــتــنــبــيــه لـــهـــذه الــصــنــاعــة تـــدق. 
في أيار من هذا العام، يُعتقد أن نيل ويتفيلد، 
ــــو الأول فــي  ــاً، هـ ــ ــامــ ــ ــــن الـــعـــمـــر 60 عــ ــالــــغ مـ ــبــ الــ
الـــذي يقاضي شــركــة نوكيا لتسببها  بريطانيا 
في  ورم في الدماغ بحجم كرة الجولف مما 

جعله يفقد السمع في إحدى أذنيه.
عـــلـــى مـــــدى ثــــاثــــة عــــقــــود، تــــم تـــقـــديـــم عـــشـــرات 
الـــحـــالات فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة وغــيــرهــا من 
الـــــــــدول، مــتــعــلــقــة بـــــــــأورام الـــــدمـــــاغ واســـتـــخـــدام 
الـــهـــواتـــف الــمــحــمــولــة. وبـــــدأت الــقــضــايــا تــتــراكــم 
ــنــــوات الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة. وقـــــد وقــفــت  فــــي الــــســ
الــعــديــد مــن الــمــحــاكــم، لا سيما فــي أمــريــكــا، مع 
هــذه الصناعة على أســـاس عــدم وجـــود أدلــة. 
ــيــــرة يــتــم كــســب بعض  ولـــكـــن فـــي الآونــــــة الأخــ
القضايا لنفس الأسباب بالضبط. في الولايات 

ــتـــحـــدة، هـــنـــاك 13 حـــالـــة جــــاريــــة تــــدّعــــي أن  ــمـ الـ
إشعاعات الهاتف المحمول أدت إلى سرطان 
دمــاغــي شمل 46 متهماً مــن بينهم مــوتــورولا 

ونوكيا وفودافون وفيريزون وغيرها.

اتفاق دولي
فـــي عـــام 2015، وقـــع أكــثــر مـــن 200 عــالــم من 
41 دولة، وجميعهم متخصصون في تأثيرات 
الـــمـــجـــالات الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة عــلــى الأنــظــمــة 
البيولوجية، نداءً إلى الأمم المتحدة ومنظمة 
الصحة العالمية يــدعــو إلــى الــمــزيــد مــن حــدود 

التعرض للحماية.
في أيلول 2017، وقع أكثر من 180 عالماً من 
35 بــلــداً نــــداءً مــوجــهــاً إلـــى الاتــحــاد الأوروبــــي 
يدعو إلــى وقــف اخــتــيــاري لتكنولوجيا الجيل 
الـــخـــامـــس إلــــى أن يــتــم الــتــحــقــيــق فـــي الأخـــطـــار 
الــمــحــتــمــلــة عــلــى الــصــحــة الــبــشــريــة والــبــيــئــة من 
قـــبـــل عـــلـــمـــاء مــســتــقــلــيــن عــــن صـــنـــاعـــة الـــهـــواتـــف 
الــمــحــمــولــة. وأشـــــاروا إلـــى أن الــجــيــل الخامس 
»ســيــزيــد بشكل كبير مــن الــتــعــرض للمجالات 
الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية للجيل 
ــــع والـــــــ Wi-Fi وإلــــخ  ــرابـ ــ الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث والـ

للاتصالات القائمة بالفعل«.
هذا النداء لم يأت بنتيجة مع الانتشار الهائل 
الــحــالــي لـــعـــدادات الـــغـــاز والــكــهــربــاء الــذكــيــة في 
المملكة المتحدة والنشر المتوقع لـ 5G. حيث 
لم يتخذ أحد على مستوى الصناعة أو صناع 
الــــقــــرار فـــي الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أيــــة خــطــوة 
جـــراء الــتــحــذيــرات الــمــتــزايــدة بــاســتــمــرار. ومــع 
ذلك، قد تتفاجأ إذا عرفت أنه منذ عام 2005، 
أوصــى كبار المسؤولين الطبيين في المملكة 
الــمــتــحــدة بـــأن أي شــخــص يــقــل عــمــره عــن 16 
عـــامـــاً يــجــب أن يــســتــخــدم الـــهـــواتـــف الــمــحــمــولــة 
لـــأغـــراض الأســاســيــة فــقــط وأن تــكــون جميع 
الــمــكــالــمــات قــصــيــرة. هـــذه الــنــصــيــحــة لـــم تتغير 

بعد.
مـــن الــمــقــرر طــــرح أول هــاتــف ذكــــي مـــن الــفــئــة 
5G في وقت لاحق من هذا العام بغض النظر 
عــــن الـــمـــخـــاطـــر الـــمـــعـــروفـــة لــلــتــعــرض الإلــــزامــــي 

المفروض على عامة الناس لها. 

عشرات الآلاف من 
الناس يموتون في 

وقت مبكر بسبب 
فشل المركبات 

التي تعمل بالديزل 
في تلبية القيود 

الرسمية في 
ظروف القيادة 

الحقيقية
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شؤون عربية ودولية

ǧǧيزن بوظو

إذا كانت لقمّة هلسنكي- التي جمعت رئيسي 
ــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة- ســـمـــةٌ مــحــددة  روســـيـــا والـ
تـــتـــمـــثـــل فــــــي الاعــــــــتــــــــراف والإقـــــــــــــــرار الأمــــريــــكــــي 
ــــي الـــجـــديـــد الــــنــــاشــــئ، فـــــإن كُـــل  ــــدولـ بــــالــــتــــوازن الـ
تُمثل دفعة جديدة  البريكس  قمّة تجمع دول 
تــحــو تغيير فــضــاءات الـــتـــوازن الــقــديــم وإحـــال 
الــجــديــدة، وإذا كانت وســائــل الإعـــام فــي زمن 
الــتــوازن الــقــديــم تــهــرع عند كــل اجــتــمــاع غربي، 
فإن اليوم، وبالمقارنة مع القمم السابقة، تحظى 
اجــتــمــاعــات دول »بـــريـــكـــس« بــاهــتــمــام يــــوازي 
ــــن قـــبـــل الـــجـــمـــيـــع: حـــكـــومـــات  ــا الـــــدولـــــي مـ ــ ــهـ ــ وزنـ
ــيـــرهـــم، كنتيجة  واقـــتـــصـــاديـــيـــن وســيــاســيــيــن وغـ
لوتيرة تصاعدهم في مختلف الجوانب، وفي 
غالبية الملفات الدولية، وليس من المستغرب 
أبــداً أن تُلمح بعض الــدول برغبتها للانضمام، 
لما تمثله هذه المجموعة من قوّة تدفع العالم 
نحو علاقات اقتصادية وسياسية مُختلفة تماماً 
عمّا كان سائداً قبلها، فها هي اليوم تركيا تدعو 

خجلًا بإضافة التاء في نهاية »البريكس«.

قمّة القمم
في هــذا التوقيت وفــي هــذه الــظــروف، عنوانٌ 
كــهــذا لــيــس بــمــبــالــغــة حــقــيــقــةً، ولا انـــجـــرافـــاً، بل 
البريكس  دول  تحالف  مُطلقة:  وبموضوعية 
ــمــثــل بــوصــلــة لــكــل الــتــحــالــفــات والـــــدول  الـــيـــوم يُ
ــا وفــــــــــي عــــاقــــاتــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ الأخـــــــــــــــــرى، فــــــــي سـ
ــغـــــرب،  ــ ــــن الـ ــنــــهــــج مـــخـــتـــلـــف عــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وبــ
ومُستقل عنه اقتصادياً، سواء عبر نظام مالي 
جديد ينشأ أو بنك التنمية، خلافاً للبنك الدولي 
وصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أو مــبــادئ التعددية 
في التجارة الدولية خلافاً لمنطق الغرب القائم 

ــكـــار والابــــــتــــــزاز... وســـيـــاســـيـــاً، عبر  ــتـ عــلــى الاحـ
إطفاء بؤر التوتر حول العالم وتيسير عمليات 
الدولية  الــقــرارات  أو تنفيذ  السياسية  الحلول 
الصادرة قديماً وحديثاً، عوضاً عن عرضها في 

قاعات الأمم المتحدة كمتحف وآثار.

القمة اقتصادياً
دعا الرئيس الصيني- في معرض حديثه أثناء 
الاجتماع- إلى التمسّك بمبادئ التعددية في 
التجارة الدولية، وأكد على ضرورة تحريرها، 
بعيداً عن سياسات الحمائية الاقتصادية التي 
يقوم بها الغرب مؤخراً وعلى رأسه واشنطن، 
مؤكداً أنه: »بوسعنا أن نشكل منظومة جديدة 
للعلاقات الدولية مبنية على الاحترام المتبادل 
والــمــســاواة والــتــعــاون مــتــبــادل المنفعة«، فيما 
أعــلــن الرئيس الــروســي بوتين عــن أمــلــه بفتح 
مكتب لبنك بريكس للتنمية في روسيا، مشيراً 
في نقطة أخرى إلى أن التبادل التجاري بين 
روســـيـــا والـــهـــنـــد قـــد ازداد بــنــســبــة 26% خــال 
الأشــهــر الــخــمــســة الأولــــى مــن هـــذا الـــعـــام. وأكّـــد 
راماسوفا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أنه 
»في المرحلة الحالية يجب تركيز الجهود على 
تحقيق أكبر نمو ممكن، والازدهـــار المشترك 
في ظروف الثورة الصناعية الرابعة«، مؤكداً 
أنه في حال غياب التنسيق قد تتعمق الفجوة 
بين مختلف الـــدول. فيما شــدد رؤســـاء الــدول 
ــــان بــريــكــس على  الأعــــضــــاء مــجــتــمــعــيــن فـــي إعـ

أهمية اقتصاد عالمي مفتوح.

القمّة سياسياً
تضمن إعــان قمة البريكس المشترك دعوته 
لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى تــشــكــيــل تــحــالــف واســـع 
وحــقــيــقــي لــمــحــاربــة الإرهــــــــاب، كــمــا شــــدد على 

»بريكس« والغيبوبة الغربية

انطلقت يوم الخميس 26 تموز القمّة العاشرة لمجموعة دول البريكس في مدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب 
إفريقيا، واستمرت لمدة 3 أيام، حيث شارك فيها زعماء الدول الـ5 الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء دول أخرى تمت 

دعوتهم للمشاركة ضمن اجتماع موسّع سُمي »بريكس+«، وقد جرى خلال القمة بحث مختلف القضايا والملفات التي 
خلصت إلى نتائج أكثر إيجابية وعملية.

ــفــــاوضــــات دولــــيــــة مـــتـــعـــددة  ضــــــــرورة إطـــــــاق مــ
الأطــــــــــراف، حـــــول اتـــفـــاقـــيـــة لـــمـــحـــاربـــة الإرهــــــاب 
ــــى ضـــــــرورة  ــلـ ــ ــــولـــــوجـــــي، وعـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـــكـــيـــمـــيـــائـــي والـ
مــضــاعــفــة الــجــهــود لــمــحــاربــة الــفــســاد وتبييض 
الأمــوال، والتوجه نحو وضع قواعد مشتركة 
بــمــا يــخــص الأمـــــن الــســيــبــرانــي. ووقـــــع رئــيــســا 
روسيا وجنوب إفريقيا إعــانــاً مشتركاً حول 

الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

القمّة سوريّاً
تــبــنّــى إعــــان الــقــمــة الـــعـــاشـــرة لــــدول الــبــريــكــس 
مــجــمــوعــة مــن الــنــقــاط بــمــا يــخــص عـــدة ملفات 
دولية، منها: ما يخصّ الأزمة السورية، حيث 
أكد رؤساء المجموعة على تمسكهم بالتسوية 
السياسية في سورية من خلال عملية سياسية 
شاملة يقودها السوريون، بما يضمن سيادة 
ــــي الــســوريــة، وفــقــاً  واســتــقــال ووحــــدة الأراضـ
للقرار الدولي 2254 مع مراعاة نتائج مؤتمر 
الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي فـــــي ســــوتــــشــــي، أيّ: الـــدفـــع 
باتجاه بــدء عمل اللجنة الــدســتــوريــة، وأدانـــوا 
اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة بــغــض الــنــظــر 
ــــه، ودعــــــوا للتحقيق  ــدافـ ــ عــمــن يــســتــخــدمــهــا وأهـ

المستقل والموضوعي بكل تلك الحوادث.

القمّة فلسطينياً
ــكـــــس« إلـــــــى اســـتـــئـــنـــاف  ــ ــــريـ كــــمــــا دعـــــــت دول »بـ
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة لتحقيق تــســويــة شاملة 
بما يخص القضية الفلسطينية، وتحقيق الأمن 
والــــســــام فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط عـــلـــى أســــاس 
قـــرارات مجلس الأمــن الــدولــي. ولهذا الإعــان 
بالتزامن  الفلسطينية،  القضية  بعدٌ خــاص في 
مــــع الــــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي الــــــذي يــنــحــو بــالــعــدو 
الصهيوني يوماً بعد يوم إلى مواقع أكثر ضعفاً 
ووهناً، ما يعني: انسحاب واشنطن تدريجياً 
مــن هــذا الملف، لتحل محلها الــقــوى الصاعدة 
الكيان بسبب  تُهدد  التي  الجديدة  بسياساتها 
هذه الفضاءات السياسية الجديدة، التي تؤمن 
الظروف المناسبة والحقيقية لتُعبّر الشعوب 

عن مصالحها وتحققها.

»بريكس« في البيانات
تـــأســـســـت مـــجـــمـــوعـــة بـــريـــكـــس فــــي عـــــام 2006 
ــــى إمـــــــكـــــــانـــــــات مــــــواجــــــهــــــة الــــهــــيــــمــــنــــة  ــلــ ــ مــــتــــكــــئــــة عــ
الاقتصادية الغربية، لتفتح بذلك عصراً جديداً 
لــلــتــعــاون بــيــن الأســـــواق الــنــاشــئــة. وعــلــى مـــدار 
بين  التعاون  الماضية، حقق  العشر  السنوات 
دول بــريــكــس إنــــجــــازات هـــامـــة ومــلــمــوســة في 
مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والمالية 

والتبادلات.
تــفــيــد إحــــصــــاءات صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي: أنــه 
خلال السنوات العشر الماضية، ارتفعت نسبة 
الاقــتــصــاد الــكــلــي لــــدول بــريــكــس فــي الاقــتــصــاد 
العالمي مــن 12% إلــى 23%، وزاد نصيبها من 
التجارة الدولية من 11% إلى 16%، وتجاوزت 

إسهاماتها في نمو الاقتصاد العالمي %50.
ــــجـــــوق جـــــــولاك  ــلـ ــ وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، ذكـــــــــر سـ
أوغلو مدير »المركز التركي لدراسات آسيا- 
الــبــاســيــفــيــك«، أنــــه خــــال الــعــقــد الـــمـــاضـــي، شهد 
اقــتــصــاد دول بــريــكــس نـــمـــواً مــتــســارعــاً، وأخـــذ 
اقتصادها الكلي يتسع بشكل مستمر، وصارت 
آلــيــتــه لــلــتــعــاون أكــثــر نــضــجــاً، وأصــبــحــت تشغل 
مكانة منظمة دولــيــة رائـــدة فــي الــعــالــم، مضيفاً 
أن قــمــة شــيــامــن الـــتـــي تــعــقــد فـــي وقــــت تــتــزايــد 
فيه عوامل عدم اليقين، وكذلك المخاطر التي 
تــواجــه الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، تــعــد بــمــثــابــة منصة 
ــــروع صـــيـــنـــي لـــلـــحـــوكـــمـــة  ــــشــ ــة لـــمـــنـــاقـــشـــة مــ ــ ــامـ ــ هـ

العالمية.

الغرب في العناية المشددة
إن كُـــل مــا ســبــق ذكـــره فــي الإعــــان، وكـــل ما 
تعمل به هذه الدول الصاعدة مجتمعة، سواء 
فـــي تــحــالــفــهــا بـــإطـــار »بـــريـــكـــس« أو مــنــفــردة 
ــــن تـــمـــاوت  ــــدة، يُـــعـــجـــل مـ ــديـ ــ ــــجـ بـــســـيـــاســـاتـــهـــا الـ
الغرب بسياساته وعلاقاته الاقتصادية التي 
فرضها عنوةً طيلة العقود الماضية، وتُسبب 
بهزائم وخسائر تتراكم عليهم يوماً بعد يوم، 
ليبحثوا  مــن تفكك تحالفاتهم  أيــضــاً  ويُــعــجــل 
منفردين عن الخلاص الذي سوف يؤدي- 
فــي نهاية المطاف- إلــى الــرضــوخ والتوجه 

شرقاً.

تحظى اجتماعات 
دول »بريكس« 

باهتمام يوازي 
وزنها الدولي 

من قبل الجميع 
حكومات 

واقتصاديين 
وسياسيين 

وغيرهم
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ǧǧماهر شرف

الــولايــات المتحدة تنكفئ اقــتــصــاديــاً،  إذا كــانــت 
ولا تستطيع تغطية نفقاتها العسكرية، ونظامها 
الــمــالــي فــي طـــور الإنــهــيــار، ومــوقــعــهــا السياسي 
ضـــمـــن مـــخـــتـــلـــف الـــمـــلـــفـــات الــــدولــــيــــة يـــتـــجـــه نــحــو 
ــــان الأمـــريـــكـــيـــون  الانــــســــحــــاب والــــعــــزلــــة، وإذا كــ
مُنقسمين إلى تيارين، وانقسامهم هذا ينعكس 
ــاً  ــ ــيــ ــ ــهـــم أوروبــ ــائـ ــفـ ــلـ عـــلـــى مـــجـــمـــل تـــحـــالـــفـــاتـــهـــم وحـ
ــاً، لــــيــــزداد الانـــقـــســـام انــقــســامــاً وتــخــبــطــاً،  ــيـ وعـــربـ
وإذا كان الناتو ذاته في طريق التفكك، ومجمل 
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة تـــأخـــذ شـــكـــاً آخــــر تـــمـــامـــاً عن 
ــدتــه أمـــريـــكـــا، فــعــن أيّ »نــاتــو  ســابــقــه الـــــذي تــســيّ

عربي« يجري الحديث؟

حالة ثبات... وانكسارات
إن الــنــاتــو الــغــربــي الـــذي كـــان لــه تــاريــخ ووزن، 
ودول أعــضــائــه كـــانـــت يـــومـــاً مـــن كـــبـــرى الــقــوى 
عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد، وبــــات قـــادتـــه يــتــنــاحــرون 
ويبتزون بعضهم بعضاً عبر حلفهم الأطلسي، 
وتــســعــى كــل دولـــة منهم للفكاك بــأقــل الخسائر 
الممكنة وأولـــهـــم: الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــمــن أيــن 
لـــأخـــيـــرة أن تُــــبــــادر بــتــشــكــيــل مــــا سُـــمـــي »نـــاتـــو 
عربي«؟ أضف إلى ذلك أن مشروع »التحالف 
العربي« فشل قبل حدوثه ولم يتعد كونه عملية 

عسكرية فــي زمـــان ومــكــان واحـــد وســرعــان ما 
اختفى، لتصبح هذه الفكرة خيالًا الغرض منها 

تحريضٌ إعلامي.

بين الغرب والشرق
ــــك الـــــــــدول  ــلـ ــ فـــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، دعـــــــــت وتـــــــدعـــــــو تـ

الــصــاعــدة- وعــلــى رأســهــا روســيــا والــصــيــن- 
إلــــــــــى الــــــتــــــهــــــدئــــــة، وإيـــــــــجـــــــــاد نـــــــقـــــــاط الـــــتـــــوافـــــق 
ــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة، بــمــا  وتــيــســيــر عــمــلــيــات الـــحـ
يـــؤمـــن مــصــلــحــة الــجــمــيــع فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
ــلــــيــــج، وتـــعـــمـــل عـــلـــى تــهــيــئــة  والأوســــــــــط والــــخــ
الظروف المناسبة لذلك، وهنا يكمن أحد أهم 

مخاوف واشنطن التي تسعى إلى تأخيرها 
ــهـــدأ الــمــنــطــقــة وتــــدخــــل فــــي أطـــر  ــــأن تـ ــقـــط، فـ فـ
التقارب السياسي يعني: أن تخسر الجانب 
الخليجي اقتصادياً وسياسياً لمصلحة القوى 

الصاعدة.
ــــوازنٍ دولــــي جــديــد بــفــضــاءاتــه  وبــالــحــديــث عــن تـ
ــا، تـــكـــون  ــهــ ــاتــ ــقــ ــابــ ــــن ســ ــفـــة عــ ــلـ ــتـ الــــســــيــــاســــيــــة الـــمـــخـ
اســـتـــمـــراريـــة وجـــــود وبـــقـــاء أنــظــمــة هــــذه الــــدول 
ــهـــا- ومــــــا تــمــثــلــه مــــن مــصــالــح  ــهـــجـ بـــعـــاقـــاتـــهـــا ونـ
مختلفة ومتضاربة فيما بينها من جانب، وبينها 
وبين شعوبها من جانب آخر، على حالها- أمراً 
مطروحاً للنقاش، فلا وجود لأية حوامل تدعم 
استمرارهم، قبل طرح تشكيل أي تحالف جديد 

أصلًا.

في المقابل... أفق التعاون مفتوح
عــلــى أيـــة حــــال، طـــرح فــكــرة تــحــالــفــات مشتركة 
ــقـــويـــة  ــا بـــيـــنـــهـــا بــــغــــايــــة تـ ــيــــمــ لــــمــــجــــمــــوعــــة دول فــ
ــــرارات سياسية  اقــتــصــادهــا والــتــنــمــيــة وصــنــع قــ
مــشــتــركــة تـــأخـــذ وزنــــــاً مــضــاعــفــاً، هـــو مـــا ســوف 
يـــكـــون فـــي الــســنــيــن الـــقـــادمـــة، ولـــكـــن لــيــس على 
الهيئة الأمريكية، وليس قبيل حــدوث وإنجاز 
الــتــغــيــيــرات الــتــي بــــدأت تــأخــذ مــامــحــهــا مـــع كل 
خــطــوة تــفــضــي إلـــى تــراجــع الــغــرب وواشــنــطــن 

أكثر من السابق.

ǧǧعليا نجم

صندوق النهب الأوروبي والدولي
بـــدأت الـــشـــرارة الأولــــى فــي عـــام 2004، 
ــــان عــــن أن الـــيـــونـــان لــم  ــ عـــنـــدمـــا تــــم الإعـ
تكن مؤهلة منذ البداية بأن تكون ضمن 
الـــمـــصـــرف الـــنـــقـــدي الأوروبــــــــي الــمــوحــد، 
بــعــد تــوريــطــهــا لــمــدة 4 ســنــوات بــمــا قيل 
بــأنــهــا قــامــت بــتــزويــر بــيــانــات اقــتــصــادهــا، 
الــــحــــكــــومــــة  صــــــرحــــــت   2009 فــــــــي  وثــــــــــم 
الــيــونــانــيــة بـــأن الــحــكــومــة الــســابــقــة كــانــت 
فاسدة وهي من قامت بالتزوير، لتكون 
بــعــد كــل هـــذا الــتــوريــط، وبــعــد ســيــاســات 
الــتــقــشــف و»حــــزمــــات الانــــقــــاذ« فـــي عــام 
2015 مدينة لصندوق النقد الدولي بـ%5 
مـــن نــاتــجــهــا الــمــحــلــي، و70% لــلــصــنــدوق 
الأوروبي، ما يعني أن الجزء الأكبر من 
ديونها يعود لصالح الاتحاد الأوروبي.

 لا حل اقتصادياً... 
بل سياسياً جذرياً

بهذا القدر من الديون التي وُرّطت فيها 
الــيــونــان، تكون دولـــةً وشعباً مُستعبدة 
اقــــتــــصــــاديــــاً وســــيــــاســــيــــاً، كـــــدولـــــة طـــرفـــيـــة 
لصالح دول المركز في أوروبـــا نفسها، 
لمدة زمنية غير محدودة لا حل لها إلا 
بتغييرات سياسية حازمة وجذرية على 
المستويات كافة، الأمــر الــذي يعبّر عنه 
الشارع اليوناني على الدوام بمظاهراته 
وإضراباته، فحتى فيما أُعلن مؤخراً عن 
اتفاق حول تسمية »جمهورية مقدونيا 
الــشــمــالــيــة« لــتــصــبــح مــســتــقــلــة تـــمـــامـــاً عن 
اليونان بعد خــافٍ دام عــقــوداً، أعربت 
شــعــوب الــبــلــديــن عــن رفــضــهــا لــهــذا الأمــر 

قيامة أثينا ترهب بروكسل
أدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها 

اليونان طيلة أربعة عقود ماضية إلى أزمتها المالية التي 
وصلت ذروتها في عام 2010، حيث بدأت منذ ذلك الحين بما 
أطلقت عليه »سياسة التقشف«، وقام صندوق النقد الدولي 
والاتحاد الأوروبي بإعطائها قروضاً مجزأً على دفعات، تمت 

تسميتها بـ»حزمات الإنقاذ«، لتُفضي في نهاية المطاف إلى 
تراكم ديون جديدة على الشعب اليوناني، وتنتزع منه سيادته 
واستقلاله بشكل أكبر بهذا الحد أو ذاك، وتخلق مشاكل جديدة 

تضع اليونان على مفترق طرق، بين نجاتها واشتعال أزمة 
جديدة تفتح الأفق نحو مآلات غير واضحة.

المنافي لمصالحها، والذي يضع اليونان 
في موقع أكثر ضعفاً في أوروبــا وأكثر 

عُرضة للاستغلال.

 التوازنات الجديدة
 تؤمن فرصة أفضل

ــالــــي  ــمــ الــــرأســ الــــمــــركــــز  دول  ــــع  ــــراجــ تــ إن 
وخـــــافـــــاتـــــهـــــا وهـــــزائـــــمـــــهـــــا الــــــتــــــي تـــفـــضـــي 
ــقــــة،  ــابــ الــــســ ضـــغـــطـــهـــا  أدوات  شــــلــــل  إلــــــــى 
وصــعــود دول أخـــرى بنهج وســيــاســات 
ــالـــيـــة  ــــن مـــنـــطـــق الإمـــبـــريـ مــخــتــلــفــة كـــلـــيـــاً عـ
واســــتــــغــــالــــهــــا، ومـــــــا تــــفــــرضــــه مــصــالــحــهــا 
مــــن خـــفـــض لـــلـــتـــوتـــرات، بــــــدأت الـــيـــونـــان 
ــتِـــمـــاس مـــخـــرج لـــهـــا، فـــمـــؤخـــراً- وردّاً  الـ
عــــلــــى ضـــــغـــــوط الأوروبـــــــيـــــــيـــــــن- هــــــددت 

الــيــونــان بفتح حــدودهــا للاجئين كخط 
ــــوازي مــــــع ذلــــــــــك، ورغــــــم  ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ عــــــبــــــور، وبـ
ــــذي  ــــاف الـــــــروســـــــي- الــــيــــونــــانــــي الــ ــــخــ الــ
ــيــــن مــن  ــنــ ــاً حــــــــول طــــــــرد اثــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ حــــصــــل سـ
دبـــلـــومـــاســـيـــي روســــيــــا فــــي أثــــنــــاء فــقــاعــة 
قضية »ســكــريــبــال« الــتــي تبخرت فــراغــاً 
وانــتــســت، بــــدأت الــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن 
يعبّر عنه  تأخذ منحى مغايراً وإيجابياً 
وزراء خارجيتهما بتصريحاتهم، إضافة 
إلــــى تــصــريــح الــرئــيــس الـــروســـي بــوتــيــن 
حول استعداد روسيا لتقديم المساعدة 
عـــلـــى إثــــــر الــــحــــريــــق الـــــــذي حـــصـــل شـــرق 
أثـــيـــنـــا، مـــا يــعــطــي مــــؤشــــرات بــــأن مصير 
الـــيـــونـــان أيـــضـــاً مــحــكــوم بــالــتــوجــه شــرقــاً 

في نهاية المطاف.

»ناتو عربي«: الهلوسة تأخذ بُعداً آخر
مُضحكة بعض 

التصريحات 
والمواقف التي 
يتخذها حلفاء 

واشنطن مؤخراً عند 
كل شرارة إعلامية 

يطلقها ترامب، 
كقوله عن مساعيه 

لتشكيل »ناتو عربي« 
بهدف مواجهة 

إيران، مُتناسين أزمة 
واشنطن، وتراجعها 

دولياً.

تراجع دول المركز الرأسمالي وخلافاتها 
وهزائمها التي تفضي إلى شلل أدوات ضغطها 

السابقة يقابله صعود دول أخرى بنهج 
وسياسات مختلفة كلياً عن منطق الإمبريالية 

واستغلالها
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شؤون عربية ودولية

• عبّر الرئيس 	
الأمريكي 

دونالد ترامب 
عن أمله في 

مقابلة رئيس 
كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون 

قريباً، وشكره على 
تسليم واشنطن رفات يعتقد أنها لجنود 

أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية.

• أعلنت وزارة الخارجية 	
التركية: أنها 

تدين بشدة 
فرض الولايات 

المتحدة 
عقوبات على 

تركيا، مؤكدة 
عزم أنقرة على 

»الرد بالمثل على هذا 
الموقف العدائي الأمريكي الذي لا يخدم أي 

هدف«.

• وافق مجلس 	
الشيوخ 

الأمريكي على 
مشروع قانونٍ 

حول السياسات 
الدفاعية 

الوطنية، والذي يحدد 
الميزانية الدفاعية للسنة المالية المقبلة 

بحجم 716 مليار دولار.

• فشلت خلال 	
الأسبوع الماضي 

تجربة إطلاق 
الصاروخ 

الأمريكي 
»مينيتمين3« 

الباليستي 
العابر للقارات حين 

إطلاقه من قاعدة »فاندنبرغ« الجوية بولاية 
كاليفورنيا الأمريكية.

• تجددت التظاهرات في 	
محافظة النجف 

جنوبي العراق 
الأربعاء الماضي، 

فيما رفع 
المتظاهرون 

الشعارات ذاتها 
التي تطالب 

بتقديم الخدمات 
ومحاربة الفساد، وأكدوا ضرورة استقالة الحكومة 

المحلية.

• أعلنت جماعة 	
»أنصار الله« 

هدنة من 
جانب واحد 

تبدأ منتصف 
يوم 1 آب 

وتنتهي في 15 
آب، وهي »قابلة 

للتمديد إذا قوبلت بخطوات من التحالف 
بقيادة السعودية«.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: كمال الشريف

يـــــعـــــود الـــــكـــــاتـــــب إلــــــــى الــــتــــاريــــخ 
لـــيـــســـتـــدلّ مـــنـــه عـــلـــى أنّ الــبــنــى 
لــم تكن يــومــاً متوقفة  التحتية 
عــلــى الــتــقــدم الــتــقــنــي فـــقـــط، بل 
ــــع الــــثــــروة  ــــوزيـ عـــلـــى طـــريـــقـــة تـ
والــــــــضــــــــغــــــــط الــــــشــــــعــــــبــــــي الــــــــــذي 
يجعلها متاحة في يد الجميع. 
ــــاز  ــغـ ــ فــــالأنــــابــــيــــب الــــداخــــلــــيــــة والـ
والكهرباء التي ظهرت جميعها 
ــــكـــــل مــــــتــــــزامــــــن فــــــــي الـــــقـــــرن  بـــــشـ
ــنـــاول  ــتـ ــمـ الــــعــــشــــريــــن لــــــم تــــكــــن بـ
الــجــمــيــع بـــل كـــانـــت حـــكـــراً على 
النخب القليلة: »وهو ما سمح 
ــادة ســــطــــوتــــهــــم عــلــى  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــهــــم بـ لــ

الأسواق والعمالة«.

 الإثراء من تعب 
القوى المنتجة

كمثال على ذلك سكك الحديد 
»الــــخــــيــــول الــــحــــديــــديــــة« الـــتـــي 
تـــــــــطـــــــــورت فـــــــــي أمـــــــريـــــــكـــــــا فـــي 
منتصف القرن التاسع عشر: 
ــــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة  ــــارســ ــمــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ »فــ
الاحــتــيــالــيــة قـــد ســمــحــت لجي 
كــوك ولــغــيــره مــن مستثمري 
ــــروا  ــثـ ــ ــــر الــــــــذهــــــــب، بـــــــــأن يـ ــــصـ عـ
كـــثـــيـــراً عــبــر بــيــع أســـهـــم سكك 

ــتـــضـــخـــمـــة بــشــكــل  ــمـ ــــد الـ ــــديـ ــــحـ الـ
اصطناعي. وقد بينت الهبات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــكــــبــــيــــرة- الـــتـــي 
كــانــت تــحــصــل عــلــيــهــا شــركــات 
ســــــكــــــك الــــــــحــــــــديــــــــد- الأخــــــــــــاق 
ــلـــعـــديـــد مــن  الـــمـــشـــكـــوك فـــيـــهـــا لـ
لكنّ  المنتخبين.  المسؤولين 
ــتــــرعــــت  ــــســـــب هـــــــي مـــــــن اســ ــنـ ــ الـ
ردّات الفعل الأكبر. فقد وجد 
ــفــــاحــــون ومـــالـــكـــو الأعــــمــــال  الــ
الــصــغــيــرة بـــأنّ شــركــات سكك 
ــلــــهــــم يــــدفــــعــــون  ــد تــــجــــعــ ــ ــديــ ــ ــــحــ الــ
أثماناً مرتفعة من أجل شحن 
بضائعهم، في حين أنّها تمنح 
أكثر  الكبرى نسباً  الــشــركــات 
انـــخـــفـــاضـــاً. لــقــد كــــان أصــحــاب 
ــــم فـــي  ــ الأعــــــــمــــــــال الـــــصـــــغـــــرى هـ
الحقيقة من يعيلون روكفيلر 

وسويفت وكارنيغي«.
لكنّ ملايين الأمريكيين وقفوا 
مــــع بــعــضــهــم الـــبـــعـــض لــيــدفــعــوا 
لإيــــــــــجــــــــــاد تـــــــشـــــــريـــــــعـــــــات تــــكــــبــــح 
ــــات، وأهـــــمـــــهـــــا: الـــلـــجـــنـــة  ــــركــ ــــشــ الــ
الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة الـــــــتـــــــي أجــــــبــــــرت 
ــلــــى تـــبـــنـــي نــســبــة  ــــشـــــركـــــات عــ الـ
غـــيـــر تـــمـــيـــيـــزيـــة، وهــــــذا الــنــضــال 
هـــــو الــــــــذي غــــيّــــر حــــيــــاة عـــمـــوم 
مـــواطـــنـــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
إلـــى الأفـــضـــل، عــبــر جــعــل سكك 

الحديد خــدمــة أفــضــل ومقبولة 
التكلفة.

ــــف الأمـــــــــــــــر فـــيـــمـــا  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ولــــــــــــم يـ
يخص الكهرباء. فقد بدا بعد 
عــقــديــن مـــن مـــجـــيء إديـــســـون 
وغــــــــــيــــــــــره مــــــــــن الـــــمـــــبـــــتـــــكـــــريـــــن، 
الـــتـــقـــنـــي لا يــعــنــي  الـــتـــقـــدم  أنّ 
ــعـــام عــلــى الإطـــــاق،  الـــتـــقـــدّم الـ
ــانــــت الـــكـــهـــربـــاء بــاهــظــة  ــقـــد كــ فـ
الــــتــــكــــالــــيــــف بـــالـــنـــســـبـــة لــمــعــظــم 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن، فـــبـــعـــد خــمــســيــن 
ــــول الــكــهــربــاء  عــــامــــاً عـــلـــى وصــ
بــقــيــت ثـــلـــث مــــنــــازل الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة خـــالـــيـــة مـــنـــهـــا. لـــكـــنّ 
الـــضـــغـــط الـــشـــعـــبـــي والــتــنــظــيــم 
فــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــات لــــمــــواجــــهــــة 
الــشــركــات قــد أجــبــر الحكومة 
عــلــى فــعــل مــا كــانــت تتجاهله: 
ــإيــــجــــاد لــجــنــة  ــبــــوا بــ ــالــ »لــــقــــد طــ
عامّة للكهرباء لتقونن النسب 
ولــــتــــضــــغــــط عـــــلـــــى الـــــشـــــركـــــات 
ــــاق تـــغـــطـــيـــة  ــــطــ ــــن نــ ــ ــتـــــوســـــع مـ ــ لـ
شــــــبــــــكــــــاتــــــهــــــا... وعــــــنــــــدمــــــا كـــــان 
يــخــفــق الــــحــــراك، يــتــمّ الــضــغــط 
عــلــى الــحــكــومــة لإنــشــاء إدارة 
الــكــهــربــاء الريفية عــام 1935، 
ــــذي زوّد  ــ وهـــــو الــــمــــشــــروع الـ
قــــــاطــــــنــــــي الأريــــــــــــــــــــاف بـــــالـــــدعـــــم 
الــــــحــــــكــــــومــــــي مــــــــن أجـــــــــــل بــــنــــاء 

خطوط كهربائهم الخاصة«.

الحاجة إلى تحركات 
شعبية كبرى

الـــــوضـــــع  أنّ  الــــــكــــــاتــــــب:  ونـــــــــــــوّه 
ــــى تــحــركــات  الـــحـــالـــي يـــحـــتـــاج إلـ
شـــــــعـــــــبـــــــيـــــــة كـــــــــــبـــــــــــرى مـــــــــــــن أجـــــــــل 
التحتية  البنية  مشاكل  تخطي 
ــثــــال مــثــيــر  ــفــــي مــ ــتـــرئـــة: »فــ ــهـ ــمـ الـ
الــــــــــحــــــــــالات  آلاف  لـــــــلـــــــغـــــــضـــــــب: 
مـــــثـــــل )زقـــــــــــــــاق الــــــســــــرطــــــانــــــات( 
فــــي لـــويـــزيـــانـــا تـــكـــشـــف عــــن أنّ 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة قــد كــانــت نقمة 
عــــــلــــــى مـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات الأقــــــلــــــيــــــات 
والمجتمعات الفقيرة أكثر منها 
نعمة... لكنّ التاريخ يثبت بأنّ 
الــــنــــاس قــــد اســـتـــطـــاعـــوا تــغــيــيــر 
خطط البنى التحتية من كونها 
أداة للنخب إلــى شبكات تمنح 

العامّة الخدمات اللائقة«.
ويــنــهــي الــكــاتــب مــقــالــه بــالــقــول: 
مجرّد  التحتية  البنى  »ليست 
إســـمـــنـــت وأنــــابــــيــــب وشـــبـــكـــات: 
ــا مــــجــــمــــوعــــة مـــتـــكـــامـــلـــة مــن  ــ ــهــ ــ ــ إنّ
الــمــاديــة والاجتماعية  الأنــظــمــة 
والسياسية التي تزوّد الأفراد 
ــــراك بــشــكــل  ــتــ ــ ــــاشــ بــــالــــفــــرصــــة لــ
كـــامـــل فـــي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية«.

المجتمع العادل يُنشئ بُنىً تحتية جيدة

كتب كريستوفر جونز مقالًا عن البنى التحتية المتداعية والمهلهلة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تزاود النُّخَب السياسية على بعضها في 
قضيّة إصلاحها وتمويلها. لكنّ هذه النخب قد نسيت وهي في خضمّ مزاوداتها المحمومة أنّ البنى التحتية ليست مجرّد خليط من المواد المادية 

المجتمعة مع بعضها البعض، وبأنّ: »إنجازات البنى التحتية الإعجازية التي تحققت في الولايات المتحدة قد حدثت عندما ساهم المواطنون في 
صناعة قراراتها...«.

الوضع الحالي 
يحتاج إلى 

تحركات شعبية 
كبرى من أجل 

تخطي مشاكل 
البنية التحتية 

المهترئة
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ǧǧمارتن هارت-لاندسبيرغ ǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

رغم ذلك لا يزال هنالك الكثير من الاقتصاديين 
الذين يجادلون بأنّ القلق من التبادل التجاري 
في غير محله، وبأنّ قطّاع الصناعة الأمريكي 
ــقــــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــتــ قــــــــويّ عــــمــــومــــاً، وبـــــــــأنّ الــ
وتـــحـــديـــداً الأتـــمـــتـــة )اســـتـــبـــدال الـــعـــمـــال بــــآلات( 
هــمــا الــســبــب الـــرئـــيـــس فـــي انـــخـــفـــاض مــعــدلات 

التوظيف في الولايات المتحدة.
تردّ الاقتصادية سوزان هاوسمان- في بحثٍ 
العمالة  انخفاض  بــاســم: »فهم  حديث منشور 
ــتـــحـــدة«- بــشــكــل  ــمـ ــــات الـ ــــولايـ الــصــنــاعــيــة فــــي الـ
فاعل على هذا الحجاج عندما تصل لاستنتاج: 
النطاق للضعف الصناعي  »إنّ الإنــكــار واســـع 
الوطني ولــدور العولمة في انهيار العمالة قد 
عــرقــل الــنــقــاش الـــضـــروري والــمــســتــنــيــر بــشــأن 

سياسات التبادل التجاري«.

ما الذي يحصل للقطّاع الصناعي؟
يظهر الجدول بــأنّ العمالة الصناعية قد بقيت 
بالكاد مستقرة منذ منتصف الستينيات وحتّى 
بالانخفاض حتّى  تبدأ  ثــمّ  الثمانينيات،  بــدايــة 

عام 2000، ثمّ تنخفض بعدها بشكل شديد.
الجدول التقريبي 1:

ــاع الـــصـــنـــاعـــي،  ــطّــ ــقــ ــيـــن أداء الــ ــنـــد الـــمـــقـــارنـــة بـ عـ
ــالـــي، مــــع كـــامـــل أداء الـــقـــطّـــاع  الإنـــتـــاجـــي والـــعـــمـ
ــأنّ الــنــمــو الــحــقــيــقــي في  ــ الــــخــــاص، يــتــبــيّــن لــنــا بـ
قد  الصناعي  للقطّاع  الإجمالي  المحلي  الناتج 
تــســاوى بــالــكــاد مــع النمو الحقيقي فــي الناتج 

المحلي الإجمالي للقطاع الخاص.
ــانـــي بــــــأنّ حـــصّـــة الــتــصــنــيــع  ــثـ ــــجـــــدول الـ يــظــهــر الـ
مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي للقطاع الخاص 
والعمالة قــد سقطت بشكل ثــابــت. لقد وصلت 
حــصّــة التصنيع مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
ـــى ذروتــــهــــا عـــنـــد 36% فــي  لــلــقــطــاع الــــخــــاص إلــ
1953، لتسقط إلــى 13% عــام 2016. ووصلت 
حصّة التصنيع من عمالة القطّاع الخاص إلى 
ــــام 1953 أيــــضــــاً، ثـــمّ  ذروتــــهــــا عـــنـــد 35% فــــي عـ

سقطت إلى ما دون 10% عام 2016.
الجدول التقريبي 2:

إنّ الــذيــن يــجــادلــون بــــأنّ الــقــطّــاع الــصــنــاعــي لا 

يزال صحياً، يعتمدون في حججهم على النمو 
القويّ نسبياً للقطاع، وعلى حقيقة تحقيق ذلك 
عبر توظيف عــمّــال أقــل. فكما علّق هاوسمان 
ــــر: »لــقــد اعــتــبــر الــكــثــيــر مـــن الباحثين  عــلــى الأمـ
ــلـــيّ وقــــوي  ــأنّ الـــنـــمـــو دلـــيـــل جـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــيـــن بــ
على أنّ زيادة النمو الإنتاجي في التصنيع قد 
تسببت إلــى حــدّ كبير في الانخفاض النسبي 
والــمــطــلــق لــلــتــوظــيــف الــصــنــاعــي، وذلــــك بسبب 
الأتمتة ســواء قالوها بشكل علني أو ضمني. 
ــــى عـــنـــدمـــا تــــكــــون هــــنــــاك بـــعـــض الأدوار  ــتّـ ــ وحـ
لــلــتــجــارة، فــهــي أدوار صــغــيــرة، وتــــمّ اعــتــبــارهــا 

حتمية الحدوث«.
لكن هناك ما يثير الحيرة هنا. فالأرقام تظهر 
بـــأنّ نــمــوّ الــنــاتــج الإجــمــالــي المحلي التصنيعي 
قد تطابق عموماً مع النمو في الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لــكــامــل الـــقـــطّـــاع الـــخـــاص، وذلـــــك في 
ــة التصنيع  ذات الــفــتــرة الــتــي كــانــت فــيــهــا حــصّ
من الناتج المحلي الإجمالي الخاص قد هوت 
بشكل مـــطّـــرد. يــعــرِض هــاوســمــان الــحــلّ لهذه 

الأحجية:
»رغم أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للقطاع الــصــنــاعــي يــواكــب نــمــو الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي فـــي كــامــل الاقـــتـــصـــاد، فـــإنّ 
حــصّــة التصنيع مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
للقطاع الــخــاص آخــذة فــي الانــخــفــاض، وعليه 
فـــإنّ متوسط نمو أســعــار السلع المصنعة قد 
انخفض عن نمو السعر الوسطي لكامل السلع 

والخدمات المنتجة في كامل الاقتصاد«.
ــبــــطــــيء نــســبــيــاً  ــلـــمـــات أخـــــــــرى: إنّ الـــنـــمـــو الــ بـــكـ
فــي أثــمــان الــســلــع المصنعة كـــان لــيــعــزز القيمة 
الــحــقــيــقــيــة لــلــســلــع الــمــنــتــجــة. وفــــي ذات الــوقــت 
كان أيضاً ليتسبب بانخفاض في حصّة قطّاع 
التصنيع مــن كامل المُخرجات. يظهر لنا عند 
ــار هـــــذا الـــمـــيـــل، حــيــث  ــ ــعـ ــ فـــحـــص انـــكـــمـــاش الأسـ

التصنيع الأمريكي المتراجع... 
ازداد الوعي وعدم قبول النتائج السلبية 

للعولمة التي تقودها الشركات على 
العمالة في الولايات المتحدة على طول 

السنين الماضية، والذي تلقى العون 
بشكل جزئي من هجوم ترامب على 

اتفاقات مثل: »اتفاقية التجارة الحرة 
في أمريكا الشمالية«. ونحن نعلم بكل 

تأكيد الكذب والتضليل المتعمد لترامب 
عندما يدّعي بأنّ الشركات الأمريكية قد 

عانت بدورها من العولمة. وفي الحقيقة 
فإنّ إجراءاته لرفع الرسوم الجمركية 
هي ردّ غير نافع على الصعوبات التي 

يواجهها العمّال.

يرتفع معدل انكماش الأسعار للقطاع الخاص 
بشكل مــطّــرد، ويبقى معدل انكماش الأسعار 
الثمانينيات.  فــتــرة  منذ  نسبياً  ثــابــتــاً  للتصنيع 
وعليه فــإنّ النمو الــقــوي فــي الناتج الإجمالي 
به  المرتبطة  الأتمتة  للتصنيع وقصّة  المحلي 
يــقــعــان مــوقــعــاً ثــقــيــاً بــتــفــســيــر الــســلــوك الــافــت 

لميل معدل انكماش أسعار التصنيع.
ــأنّ  وهـــنـــا تــكــمــن الـــمـــشـــكـــلـــة. وجـــــد هــــاوســــمــــان بــ
ــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي  ــنـ ــقــــوي فــــي الـ الـــنـــمـــو الــ
يـــقـــوده ســلــوك أســـعـــار الــبــضــائــع الــمــنــتــجــة عبر 
عــمــلــيــات تــصــنــيــع فــرعــيــة، ونــقــصــد هــنــا تــحــديــداً 
مجال أعمال الكمبيوترات )وهــو الــذي يتسع 

ليشمل أشباه الموصلات(:
ــم أنّ مـــجـــال أعـــمـــال الــكــمــبــيــوتــرات يــشــكّــل  ــ »رغـ
أقــــــلّ مــــن 15% مــــن الــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة لــلــتــصــنــيــع 
خـــال ذات الــفــتــرة، فـــإنّ لــه تــأثــيــراً كــبــيــراً على 
ــلــــى نــمــو  الــــمــــخــــرجــــات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــمـــقـــاســـة وعــ
الإنتاجية في القطّاع الصناعي، ممّا يفسد هذه 
الإحصاءات ويعطي انطباعاً مضللًا عن كون 

التصنيع الأمريكي بحالة جيدة«.

البحث أعمق في البيانات
يــظــهــر الـــجـــدول 3 مـــؤشـــرات أســـعـــارٍ لــمــجــالات 
الأعــمــال ولــلــصــنــاعــات الــخــاصــة مــع عـــزل مجال 
أعمال الكمبيوترات لوحده. فإنّ أغفلنا مجال 
أعـــمـــال الــكــمــبــيــوتــرات تــتــبــع مــــؤشــــرات أســعــار 
مـــجـــال الأعــــمــــال الــــخــــاص والــتــصــنــيــع بــعــضــهــمــا 
الــبــعــض بشكل كــبــيــر. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى فــإنّ 
مــؤشــر أســـعـــار مــجــال أعـــمـــال الــكــمــبــيــوتــرات قد 

سار على إيقاع مختلف إلى حدٍّ كبير جداً.

الجدول التقريبي 3:
ــا الــــــجــــــدول 4 مـــــــدى أهــــمــــيّــــة مـــعـــدل  ــنــ ويــــبــــيّــــن لــ
الانـــكـــمـــاش الـــمـــذكـــور فـــي الــنــقــاش حــــول مــدى 
ــيــــعــــي فـــــــي الـــــــولايـــــــات  ــنــ صــــــحّــــــة الــــــقــــــطّــــــاع الــــتــــصــ
المتحدة. فبدءاً من منتصف الثمانينيات نرى 
هوّة كبيرة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي للتصنيع- إذا ما أغفلنا مجال أعمال 
الكمبيوتر- وبين نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي لكامل القطاع الخاص والتصنيع بما 

في ذلك مجال أعمال الكمبيوتر.
وبشكل أكثر تحديداً: »منذ 1979 إلى 2000، 
ــــي فــي  ـــالـ ــمــ ــ ــيـــــاس الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجـ ــ كـــــــان قـ
التصنيع 97% مــن مــتــوســط الــقــطّــاع الــخــاص. 
عــنــدمــا أســقــطــنــا مــجــال أعــمــال الــكــمــبــيــوتــر تبين 
لدينا بــأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الــحــقــيــقــي لــلــتــصــنــيــع هــــو فـــقـــط 45% مــــن كــامــل 
ــــي قـــطّـــاع  الــــقــــطّــــاع الــــــخــــــاص«. وكــــــــان الـــنـــمـــو فـ
التصنيع، مــع إغــفــال مــجــال أعــمــال الكمبيوتر، 
ــلـــى مـــــــدار الـــفـــتـــرة  بـــطـــيـــئـــاً بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي عـ
الــواقــعــة بين عــامــي 2000 و2016. »كـــان نمو 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي للتصنيع 
خــال تلك الفترة عند 63% مــن متوسط نمو 
ــنـــد إغــــفــــال مـــجـــال أعـــمـــال  الـــقـــطّـــاع الــــخــــاص. وعـ
الــكــمــبــيــوتــرات يــقــتــرب الــنــمــو الحقيقي للإنتاج 
الصناعي مــن الصفر )حــوالــي 0,2% ســنــويــاً(، 
وفــقــط 12% مــن متوسط الــقــطــاع الــخــاص في 

القرن 21«.
الجدول التقريبي 4:

يبدو واضحاً بأنّ قطّاع التصنيع يعاني بشكل 
فظيع عند إغفالنا لمجال أعمال الكمبيوترات. 

 رغم أنّ نمو الناتج 
المحلي الإجمالي 

الحقيقي للقطاع 
الصناعي يواكب 

نمو الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي 
في كامل الاقتصاد 
فإنّ حصّة التصنيع 

من الناتج المحلي 
الإجمالي للقطاع 
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حصّة 
التصنيع 

من 
العمالة
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شؤون استراتيجية

مريض بوباء العولمة

لكن ما الذي يشرح الأداء القوي لمجال أعمال 
تــالــيــاً: أنّ هناك  الــكــمــبــيــوتــرات؟ سيتبين لدينا 
ســبــبــاً يــدفــعــنــا لــنــؤمــن بـــــأنّ أداء مـــجـــال أعــمــال 
الــكــمــبــيــوتــر- وبــالــتــالــي مــســاهــمــتــه فـــي الــقــطّــاع 
ــاعـــي- مـــبـــالـــغ أيــــضــــاً فــــي تــــقــــديــــره، وهــــذا  ــنـ الـــصـ
يــــؤدي بــنــا إلـــى تــقــويــض الادعـــــــاءات بــالــصــحّــة 

الجيدة للقطاع الصناعي.

مجال أعمال الكمبيوتر
يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
عــبــر تقسيم قــيــمــة الـــــدولار الــســنــويــة لمبيعات 
ــال عـــلـــى مـــعـــدل انـــكـــمـــاش الــســعــر.  ـــمــ مـــجـــال الأعـ
وعـــلـــيـــه فـــــــإنّ زيــــــــادة حــقــيــقــيــة فــــي الـــمـــخـــرجـــات 
تــتــطــلــب مـــن مــبــيــعــات مــجــال الأعـــمـــال أن تنمو 
بـــســـرعـــة تـــفـــوق نـــمـــو أســـــعـــــاره. فـــــإن تــضــاعــفــت 
المبيعات وتضاعفت الأســعــار لــن يكون هناك 

ربح حقيقي.
تتغير نوعية المنتج بشكل بــطــيء فــي معظم 
مجالات الأعمال ممّا يسمح بمقارنات سنوية 
واضحة نسبياً لمخرجات الــدولار. لكنّ مجال 
أعمال الكمبيوتر يقع في حالة شــاذّة في هذا 
السياق، فمنذ أعوام وهو ينتج منتجات أقوى 
بشكل واضح كلّ عام، علاوة على أنّه خفّض 

أسعاره.
وكــنــتــيــجــة لــهــذا الــســلــوك غــيــر الاعـــتـــيـــادي، فــإنّ 
تقدير النمو الحقيقي لمجال أعمال الكمبيوتر 
لــمــؤشــرات أســعــار مجال  يتطلب تكييفاً معقداً 
الأعــــمــــال مــــن أجـــــل حـــســـاب الـــــزيـــــادة الــســنــويــة 
ــا. لـــقـــد تـــمّ  ــتــــهــ ــــي قــــــــوّة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــرات وســــرعــ فـ
تــولّــي الأمـــر بشكل عـــام كــمــا يــلــي: إن اشــتــرى 

المستهلك كمبيوتراً يحوي قــوّة تزيد بنسبة 
20% عــن نــمــوذج الــعــام الــفــائــت، فـــإنّ الحكومة 
تعتبر بأنّ كلّ 100 كمبيوتر جديد يتم إنتاجها 
تعادل 120 كمبيوتر من نموذج العام الفائت. 
وينتج عن مثل هــذا التكييف زيــادة هامة في 
مـــخـــرجـــات مـــجـــال الأعـــــمـــــال، هـــــذا حـــتّـــى لــــو تـــمّ 
إنتاج ذات عــدد الكمبيوترات الحقيقي، وهي 
الزيادة التي تعظيمها أكثر، بسبب الانخفاض 

في الأسعار في مجال الأعمال هذا.
ــــه مـــن الــمــنــطــقــي تــمــامــاً أن نكيّف  وفـــي حــيــن أنّ
مـــخـــرجـــات مــــجــــال أعــــمــــال الـــكـــمـــبـــيـــوتـــرات عــلــى 
ــا نـــــــــدرس أداء هــــذه  ــنــــدمــ ــــودة عــ ــ ــــجـ ــ الـ أســـــــــاس 
ــــن عـــنـــدمـــا  ــــذريــ ــكـــــون حــ ــ الأعـــــــمـــــــال، فـــعـــلـــيـــنـــا أن نـ
يــتــم اســتــخــدام الــنــتــائــج فــي حــســاب أداء كامل 
الــصــنــاعــات. إنّ إرجـــــاع مــكــاســب مــجــال أعــمــال 
الكمبيوترات السريعة جداً إلى الزيادة الكبيرة 
فــي الــمــخــرجــات مــع تخفيض الــعــمــالــة هــو أمــر 
مــضــلــل كــمــقــيــاس لــلــنــشــاط الــصــنــاعــي الحقيقي 
لسببين، أولًا: هم مدينون بشكل أكثر لتحسين 
الجودة صعب القياس، والــذي يقوده البحث 
والــتــطــويــر، وثــانــيــاً: هــو أنّ نسبة متنامية من 
إنــتــاج الــكــمــبــيــوتــرات قــد تــمّــت عولمتها بحيث 

اتخذت مكاناً لها خارج الولايات المتحدة.
وكما يقول هاوسمان: »يمكن للتكييف القائم 
عــلــى الــجــودة فــي مــجــال أعــمــال الكمبيوتر أن 
أعمال  فمجال  ترجمتها.  أرقــامــاً يصعب  يخلق 
الكمبيوترات، رغم أنّها ضئيلة التقدير بالمال، 
تــفــســد إحــــصــــاءات الــصــنــاعــات الإجـــمـــالـــيـــة، وقــد 
ــــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الإربـــــــــــاك. وتـــظـــهـــر لــنــا  قـــــــادت إلــ
ــا مــــجــــال الأعــــمــــال  ــهـ ــيـ الأرقـــــــــــــام- الــــتــــي نــــعــــزل فـ

ذاك- صــورة أوضــح عن الميل في مخرجات 
التصنيع« وكما رأيــنــا فــإنّ هــذا الميل لا يدعم 
الادعــاءات بــأنّ لدى الولايات المتحدة قطّاعاً 

صناعياً بصحة جيدة.

الانخفاض في العمالة الصناعية
الشديدة  المغالاة  أيضاً:  لنا هاوسمان  ويبيّن 
بدور الإنتاجية في انخفاض العمالة الصناعية. 
فكما يبيّن لنا الجدول 1 بشكل جلي، فإنّ أعداد 
الــعــامــلــيــن فــي الــمــجــال الــصــنــاعــي تنخفض منذ 
وقت ليس بالقصير. ففي الفترة ما بين 1979 
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 1,4 مــلــيــون  و1989 خــســر 
وظـــيـــفـــة، حــيــث تـــركـــزت الــخــســائــر فـــي صــنــاعــة 

الأقمشة والنسيج والمعدن بشكل رئيس.
العمالة فــي المجال الصناعي مستقرة  »كــانــت 
التسعينيات. رغـــم ذلـــك فقد  بشكل نسبي فــي 
انــخــفــضــت الـــعـــمـــالـــة الـــمـــقـــاســـة بــنــحــو 700 ألـــف 
وظــيــفــة أو 4% مـــا بــيــن عــامــي 1989 و2000، 
ــمــــال  ــالأعــ ــيـــر هـــــــذا الانـــــخـــــفـــــاض بــ ــفـــسـ ــكــــن تـ ــمــ ويــ
ــادر خـــارجـــيـــة  ــمــــصــ بـــشـــكـــل كــــلــــي بــــالاســــتــــعــــانــــة بــ
للقيام بالعمليات التصنيعية بدلًا من المصادر 
الــمــحــلــيــة... فــلــو تـــمّ حــســاب هــــؤلاء الــعــمــال في 
 %1,3 بنسبة  التصنيع  عمالة  لـــزادت  التصنيع 

بدلًا من أن تنخفض«.
ويــظــهــر لــنــا الـــجـــدول 1 كــذلــك بــــأنّ الانــخــفــاض 
العنيف في العمالة الصناعية قد بدأ مع بداية 
القرن 21. فقد تهاوت العمالة الصناعية ما بين 
عامي 2000 و2007 بنحو 4,3 مليون وظيفة 
أو بنسبة 20%. وهـــذه الفترة هــي بكل تأكيد 
فــتــرة الــعــولــمــة الــمــركــزة، وربّــمــا يمكن وسمها 

ــيــــن إلـــــــى مــنــظــمــة  ــــول الــــصــ ــــدخــ ــــل بــ ــــضـ بـــشـــكـــل أفـ
التجارة العالمية عام 2001.

وجد هاوسمان عند فحص البيانات، أنّ النمو 
الــســنــوي للعمالة فــي التصنيع كــان  الــوســطــي 
أقل بقرابة 2,5% من متوسط نمو العمالة في 
القطّاع الخاص ككل خلال الفترة ما بين عام 
1977 و2016. يتم حساب 15% فقط من هذا 
الـــفـــارق مـــن خــــال انــخــفــاض نــمــو الــمــخــرجــات 
الــبــاقــي فيتم تفسيره عبر نمو  أمّـــا  الصناعية، 
الإنتاجية العالية. لكن: »عندما تمّ إغفال حساب 
مجال أعمال الكمبيوترات، فقد تمّ حساب %61 
العمالة الصناعية عبر نمو  من انخفاض نمو 
المنخفضة، و39% فقط  الصناعية  المخرجات 

عبر نمو إنتاجية العمالة المرتفعة«.
يــعــلّــق هــاوســمــان قـــائـــاً: »إنّ الـــهـــدف مـــن هــذه 
ــار أنّ نــــمــــو الإنـــتـــاجـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــــو إظــ الــــحــــســــابــــات هــ
ليس المسؤول لا بالكامل ولا بشكل رئيس 
عــن الانــخــفــاض النسبي أو الــكــلــي فــي العمالة 

الصناعية«.
ــــام  ــبـــبٌ لـــمـــســـاءلـــة مـــعـــانـــي أرقـ وهـــنـــالـــك أيــــضــــاً سـ
إنتاجية مجال أعمال الكمبيوترات القوية. يتم 
تعريف إنتاجية العمالة بأنّها القيمة المضافة إلى 
العمالة.  مجال أعمال ما مقسومة على مُدخل 
وفي حالة مجال أعمال الكمبيوترات فإنّ أكثر 
مــا يــدفــع نمو الإنــتــاجــيــة هــو التحسينات على 
الــمــنــتــج ولــيــس الأتــمــتــة، وهـــو مــا يــعــزز قيمته 
الـــمـــضـــافـــة. لــكــن الاســـتـــعـــانـــة بـــمـــصـــادر خــارجــيــة 
عالمية فــي الإنــتــاج لــه دوره أيــضــاً. ففي حين 
أنّ الاســتــعــانــة بــمــصــادر خــارجــيــة يــقــلــل القيمة 
الأعــمــال، فهو يخفض مُدخل  المضافة لمجال 
الــعــمــالــة فــيــه بــشــكــل أكــبــر بــكــثــيــر. وعــلــيــه يبقى 
مـــن غــيــر الــــواضــــح الـــمـــدى الـــــذي ســاهــمــت فيه 
الزيادة الإنتاجية المعتمدة على أتمتة الإنتاج 
فــي تخفيض الــعــمــالــة الــصــنــاعــيــة فــي الــولايــات 
المتحدة، وينطبق ذلك حتّى على مجال أعمال 

الكمبيوترات.
ــــدو لـــنـــا  ــبــ ــ ــيــــر مـــــــن الأهــــــمــــــيــــــة، تــ ــبــ وعــــــلــــــى قـــــــــدر كــ
الـــــــــدراســـــــــات الـــــمـــــتـــــزايـــــدة الـــــتـــــي تـــســـتـــنـــتـــج بــــــأنّ 
العولمة هي العامل الرئيس وراء الانخفاض 
الأخــــيــــر فــــي الـــعـــمـــالـــة الــصــنــاعــيــة فــــي الــــولايــــات 
ــــات: مــا  ــ ــــدراسـ ــ ــثــــالٍ عــــن هـــــذه الـ الـــمـــتـــحـــدة. وكــــمــ
قــالــه الاقــتــصــاديــون دافــيــد آرثـــر ودافــيــد دورن 
ــقــــديــــرات  ــتــ ــيــــر الــ ــــون: »تــــشــ ــــسـ ــانـ ــ وغــــــــــــــوردون هـ
ــتــــي تــشــكــلــهــا  الــمــتــحــفــظــة إلــــــى أنّ الـــمـــنـــافـــســـة الــ
الـــــــواردات الــصــيــنــيــة تــفــسّــر 16% مـــن انــخــفــاض 
العمالة في الولايات المتحدة بين عامي 1990 
عــامــي  بـــيـــن  الانــــخــــفــــاض  مــــن  و%26  و2000، 
2000 و2007، و21% من الانخفاض في كامل 
الــفــتــرتــيــن«. وقـــد وصــلــت الـــدراســـات أيــضــاً إلــى 
أنّ »المنافسة التي تشكلها الــواردات الصينية 
ــاح فـــي الــقــطــاعــات  ــ تــقــلــل بــشــكــل كــبــيــر مـــن الأربــ

غير الصناعية«.
ــهــــة تـــدفـــعـــنـــا  ــيــ ــــاب وجــ ــبــ ــ ــالــــك أســ ــنــ بــــاخــــتــــصــــار: هــ
التصنيع  لقطّاع  الجيدة  الصحّة  فــي  للتشكيك 
فـــــــــي الــــــــــــولايــــــــــــات الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة، وإلــــــــــــــى تـــحـــمـــيـــل 
الــمــســؤولــيــة الــكــبــرى فــي ذلـــك لاســتــراتــيــجــيــات 

العولمة التي تقودها الشركات.

كان النمو في 
قطّاع التصنيع مع 
إغفال مجال أعمال 

الكمبيوتر بطيئاً 
بشكل استثنائي 

على مدار الفترة 
الواقعة بين عامي 

2000 و2016

1948196019801987199620082016

الأعمال الخاصة 
دون كمبيوترات

4647100100125155190

التصنيع دون 
كمبيوترات

454698100125152188

أعمال 
الكمبيوترات 

معزولة
531701481007031

1948196019821992200020092016

4850104150220250280مجال الأعمال

مجال الأعمال 
دون كمبيوتر

4850101148190225260

4850100147190225250التصنيع

التصنيع دون 
كمبيوتر

485098120130120130

الجدول التقريبي »4«الجدول التقريبي »3«
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ǧǧضيا اسكندر

- تكسي؟
أجــبــتــه شـــاكـــراً بــالــنــفــي. وقـــد عــرفــتُ بأنه 
يعمل ســائــقــاً مــن خـــال ســيــارة التكسي 
الـــمـــركـــونـــة قـــبـــالـــة مـــدخـــل الـــفـــنـــدق. وقـــف 
قريباً منّي وسحب سيجارة من علبته 

وبدأ التدخين.
ــلــــدردشــــة مــعــه  شــــعــــرتُ بـــحـــاجـــة مــــاسّــــة لــ

لتمضية الـــوقـــت، ولــكــونــنــا نــقــتــرف ذات 
العادة السيئة بادرته قائلًا:

- الرطوبة عالية جــداً، أعانكم الله على 
هذا الجوّ. كيف حال الشغل لديكم هذه 

الأيام يا أخي؟
ــــه يـــشـــاركـــنـــي ذات  ــأنـ ــ ــاً وكـ ــعــ أجــــــــاب ســــريــ
الــرغــبــة بــالــمــحــادثــة، وبــلــهــجــتــه الــعُــمــانــيــة 
الـــــــتـــــــي لــــــــم أســـــتـــــطـــــع اســـــتـــــيـــــعـــــاب جـــمـــيـــع 

مفرداتها:
- والله يا شيخ، خلال الصيف ينخفض 
عـــمـــلـــنـــا إلـــــــى درجــــــــة مــــــزريــــــة؛ كــــمــــا تـــــرى، 
بالكاد تلمح الناس في الشوارع بسبب 
الــحــرّ الــشــديــد مــن جــهــة، وبــســبــب ملكية 
للسيارات  مسقط  فــي  القاطنين  أغلبية 
الــخــاصــة مــن جــهــة أخــــرى. لــذلــك نربض 
منتظرين أمـــام الــفــنــادق لــخــدمــة الــنــزلاء 

.. عسى ولعلَّ
سألته متعاطفاً:

- وكم يبلغ دخلك الشهري في الصيف 
بشكل تقريبي؟

- في أفضل الحالات )50( ريالًا يعني 
حوالي )130( دولاراً..

الفقراء في كل مكان..

قصة جديدة لهمنغواي لم تنشر من قبل

أثناء زيارتي لسلطنة عُمان، لفت انتباهي أن التدخين ممنوعٌ 
منعاً باتاً في كل الأماكن المغلقة في العاصمة العُمانية 
)مسقط(. وهذه ظاهرة حضارية تُسجّل لها. فقد كنت 

أضطرُّ لتحمّلِ درجات الحرارة العالية وأدخّن في الخارج. وفي 
إحدى المرات، كنت واقفاً أستمتع بتدخين سيجارة بعد طول 

غياب، محتمياً من لهيب الشمس بظلّ حائطٍ قرب مدخل 
الفندق الذي أنزل فيه، اقترب صوبي رجلٌ خمسينيٌّ يلبس الزيَّ 

العماني )جلّابية بيضاء ويعتمر كِمّة( وخاطبني سائلًا:

- وكــــــــم هــــــو الــــــحــــــدّ الأدنــــــــــــى لـــمـــســـتـــوى 
المعيشة في عُمان؟
- )1000( دولار..

صــفــنــتُ لــبــرهــة مــفــكــراً، وســرعــان مــا قفز 
إلـــى ذهــنــي ســــؤال لــطــالــمــا طــرحــتــه على 

كل من قابلتهم هنا:
ــــه يــــوجــــد لـــديـــكـــم فـــقـــراء  ــــذا يـــعـــنـــي أنــ - هــ
كُثُر بالرغم من أن بلدكم يُعّدُّ من بلدان 
الخليج الغنيّة قياساً بعدد سكانه القليل 

)حوالي 4 مليون نسمة(؟
- نعم لــأســف، الفقراء مــوجــودون في 
كل مكان. ويمكنني القول بأن شريحتهم 

في عُمان تتجاوز ثلث عدد السكان.
ــــك يــا  ــــرتـ أفـــــــــراد أسـ - أووه، وكــــــم عــــــدد 

أخي؟ 
أجابني وهو يطفئ سيجارته:

- سبعة أولاد.. بالمناسبة، أنا لم أتعرّف 
على حضرتك بعد، هل أنت سوري؟ إن 

لهجتك تشير إلى ذلك..
- نعم، ومن اللاذقية إن كنت تعرفها.

ردَّ وهو يتهيّأ للدخول إلى بهو الفندق:
- لا لم أزرْها. واسمحْ لي بهذا السؤال 

الأخـــيـــر يـــا شــيــخ، مـــا هـــي نــســبــة الــفــقــراء 
لديكم في سورية؟

مشيتُ الهوينى إلى جانبه وأجبتُ بعد 
لحظة صمت:

- مـــــمـــــم، قــــبــــل الأزمــــــــــــة كـــــانـــــت نــســبــتــهــم 
بــصــراحــة تــقــتــرب مــن الــــ 44%. أمـــا الآن، 
ومـــع بـــدايـــة الــنــهــايــة لــلــكــارثــة الــتــي ألــمّــت 
بسورية، فإنه يمكنني القول وبثقة تامة 
ومن دون تلكّؤ، بأن نسبتهم لا تتجاوز 

إطلاقاً الـ 85% كحدّ أقصى..
ــتـــي فــي  ابــــتــــســــم وقـــــــد فــــطــــن إلـــــــى ســـخـــريـ
القسم الأخير من إجابتي.. فقال مواسياً 

باختصار:
- الفقير هو فقير العقل والدين يا شيخ.
أجـــبـــتـــه وأنــــــــا أودّعـــــــــــه بـــعـــد أن تــمــعّــنــت 
بــوجــهــه الأســـمـــر الــنــحــيــل الـــضـــارب إلــى 

الصفرة:
- بــل الــفــقــيــر، هــو مــن يــرضــى أن يبقى 
فــقــيــراً وأمــــام عينيه مــســتــغِــلّــوه ينعمون 
بــســرقــاتــهــم ومــنــهــوبــاتــهــم، ويــرتــعــون في 
ــاً  خـــيـــرٍ عـــمـــيـــمٍ، ولا يـــرفـــع صـــوتـــه مــحــتــجّ

عليهم، كحدّ أدنى من الإيمان.

الفقير  هو من 
يرضى أن يبقى 

فقيراً وأمام 
عينيه مستغِلّوه 

ينعمون 
بسرقاتهم 

ومنهوباتهم  
ويرتعون في 

خيرٍ عميمٍ  ولا 
يرفع صوته 

محتجّاً

وأشــــارت المجلة الأمــريــكــيــة إلــى أن 
هــمــنــغــواي كــتــب الــقــصــة عـــام 1956، 
وتــــجــــري أحــــداثــــهــــا فــــي فـــنـــدق ريــتــز 
في باريس. ويصور همنغواي في 
القصة الجنود الذين أنهكتهم الحرب 
العالمية الثانية، لكنهم يتطلعون إلى 

المستقبل بأمل.
وقـــالـــت الــمــجــلــة فـــي بــيــانــهــا: ســتــقــدم 
مــجــلــتــنــا بــكــل فــخــر فـــي الـــعـــدد الــــ 55 
ــنـــــشـــــورة كــتــبــهــا  ــ ــيــــر مـ مـــنـــهـــا قــــصــــة غــ
 A Room on هــمــنــغــواي بــعــنــوان
تطل  )غــرفــة   the Garden Side

على الحديقة(. 
ويــــــعــــــد أرنــــــــســــــــت مــــيــــلــــر هــــمــــنــــغــــواي 
مـــن أهــــم الـــروائـــيـــيـــن وكـــتـــاب الــقــصــة 
الأمــريــكــيــيــن. وغــلــبــت عــلــيــه الــنــظــرة 
السوداوية للعالم في البداية، إلّ أنه 

عاد وجدد أفكاره وعمل على تمجيد 
فــي  الإنــــــســــــان  لـــعـــقـــل  الإرادة  قـــــــوة 
أعماله الأدبية. وصورت أعماله في 
الغالب القوة، وهي تتحدى العوامل 
الطبيعية الأخــرى في صــراع ثنائي 
وفــي جو من العزلة كرواية الشيخ 
ــال بــفــضــلــهــا جـــائـــزة  ــ ــتـــي نـ والـــبـــحـــر الـ
نوبل لــأدب عــام 1954. شــارك في 
الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
ومــــــــن أشـــــهـــــر قــــصــــصــــه »رجــــــــــــال بــا 
و»الــــــطــــــابــــــور   1927 عـــــــــام  نـــــــســـــــاء« 
الـــخـــامـــس« عــــام 1930 و»الـــفـــائـــز لا 
يــنــال شــيــئــاً« عــــام 1933. ومــــن أهــم 
روايـــــاتـــــه أيــــضــــاً: »وداعـــــــــاً لــلــســاح« 
1929 و»الموت بعد الظهر« 1932 
و»عبر النهر نحو الأشجار« 1950 

و»الشيخ والبحر« 1952.

أعلنت المجلة 
 Strand الأمريكية

Magazine‎ على 
موقعها الإلكتروني، 

أنها ستنشر قصة 
ظلت طي الكتمان 

للكاتب الشهير 
أرنست همنغواي 

.)1961-1899(
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/08/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ــنــــات الـــقـــرن  ــيــ ــعــ ــاً مـــنـــذ أربــ ــيــ ــــمّـــــال مــــرفــــأ الــــاذقــــيــــة نـــــضـــــالًا قــــاســ خــــــاض عـ
العشرينبداية الأربعينات، وتوثق رواية »نهاية رجل شجاع« للأديب 
حنا مينا في بعض فصولها نضال عمال المرفأ »المينا« ضد الاستعمار 
الــفــرنــســي وأربـــــاب الــعــمــل مــن نــشــوء الــنــقــابــة إلـــى خـــوض الإضـــرابـــات، 
وكذلك صحف الأربعينات والخمسينات. حمل النائب الشيوعي خالد 
بــكــداش مطالبهم إلـــى الــبــرلــمــان 1955. وأضـــربـــوا عــن الــعــمــل مــن أجــل 
حقوقهم عام 1970 كما أضربوا عام 2008 ضد خصخصة المرفأ، في 

الصورة عمال مرفأ اللاذقية منتصف الأربعينات.

أغنية لم تُسمع منذ ألفي عام
أصــبــح بــالإمــكــان اكــتــشــاف الموسيقى الــتــي كـــان يستمع إلــيــهــا اليونانيون 
القدماء، بعد أن شكلت هذه الموسيقى لغزاً حير العلماء على مدى آلاف 
السنين. وشكلت الموسيقى جــزءاً لا يتجزأ من الثقافة اليونانية القديمة، 
مـــع الــكــثــيــر مـــن الــشــعــر، مــثــل: أغــنــيــات هــومــيــروس وســـافـــو فـــي الــفــتــرة ما 
بــيــن 750 إلــــى 350 قــبــل الـــمـــيـــاد، والـــتـــي تـــم تــألــيــفــهــا وأداؤهـــــــا عــلــى هيئة 
البروفيسور  بــالــرقــص. عــمــل عليه  أحــيــانــاً  موسيقى مــغــنّــاة، أو مصحوبة 
أرماند دانجور بجامعة أكسفورد، على مشروع إعادة بناء إحدى الأغاني 

اليونانية القديمة.

مجسمات فنية من الفلين
مجسمات فنية من مادة الفلين يبتكرها الشاب أيسر عبيد من السويداء 
مجسداً موهبته الفنية ورغبته بتقديم شيء مختلف من حيث طبيعة 
ــيـــة الــمــســتــخــدمــة. فــكــانــت أولــــى أعــمــالــه مــنــحــوتــات جــداريــة  الـــمـــادة الأولـ
بمادة الفلين التي لاقت تشجيع من شاهدها كما يقول في تصريح لـ 
سانا الثقافية. أبرزها: السفينة الشراعية بجميع مكوناتها، والتي تمثل 
نموذجاً للسفن المستخدمة في القرون الوسطى بطول لا يتجاوز 70 
سنتيمتراً وارتفاع 70 سنتيمتراً وبوزن يقل عن 100 غرام مع إمكانيته 

لتخفيفه أكثر بتصميم آخر.

كانوا وكنا

ǧǧآلان كرد

سنة 1983 وصل حمزاتوف في زيارة 
ــقـــابـــات صــحــفــيــة  ـــى ســــوريــــة، ســـجـــل مـ إلــ
مـــــع بــــعــــض الــــصــــحــــف والــــتــــقــــى بـــالـــعـــديـــد 
مــن الــشــخــصــيــات، وزار بــعــض المناطق 
السورية. لا بد من تسليط الضوء على 
بعض اللقاءات والزيارات التي لم تحظَ 

بالتغطية الصحفية آنذاك. 
تــقــع قــريــة ديـــر فـــول فــي نــاحــيــة تلبيسة 
الـــتـــابـــعـــة لــمــنــطــقــة الـــرســـتـــن فــــي مــحــافــظــة 
ــــن جـــبـــال  ــمـــــص، ويــــنــــحــــدر ســـكـــانـــهـــا مــ ــ حـ
داغــســتــان فــي الــقــفــقــاس، يلقبها البعض 
ــتــــان ســــوريــــة« الـــتـــي قـــرر  بـــاســـم »داغــــســ

رسول حمزاتوف زيارتها.

حـــــدثـــــنـــــي ســــــكــــــان الــــــقــــــريــــــة كـــــيـــــف وصـــــل 
ـــــول الــــتــــي نــظــم  ــــــر فــ ــــى ديـ ــــزاتـــــوف إلـــ ــــمـ حـ
الجبال،  لشاعر  حــافــاً  استقبالًا  سكانها 
ــــوا لـــــــه كـــــــــــؤوس الـــــــعـــــــرق ومــــــائــــــدة  ــبـ ــ ــــصـ نـ
الاستقبال وأمضوا سهرة تاريخية في 
زيـــارة رســول حمزاتوف مــن داغستان 
الــســوفــيــيــتــيــة إلـــــى داغـــســـتـــان الـــســـوريـــة. 
وتـــــــعـــــــرف عـــــلـــــى قــــــــــرى الــــداغــــســــتــــانــــيــــيــــن 

السوريين في حمص والجولان. 
لا يمكن لرجل مثل حمزاتوف أن يزور 
سورية دون أن يزور الشيوعيين، لذلك 
أخـــذتـــه بــوصــلــتــه الــفــكــريــة إلــــى حـــي ركــن 
الدين الدمشقي حيث منزل الرفيق خالد 
بــكــداش، وابتسم الاثــنــان أمــام المصور 
ــــي صـــــــــورة بـــالأبـــيـــض  ــــرافـــــي فــ ــفـــــوتـــــوغـ ــ الـ
ــــدة قـــاســـيـــون  ــريــ ــ والأســـــــــــــود نــــشــــرتــــهــــا جــ

للمرة الأولى عام 2001.
شـــاعـــر   »2003  -1923« حـــــمـــــزاتـــــوف 
ــــة  ــيــ ــ ــــروســ ــيــــة والــ ــتــ ــيــ ــيــ ــقـــــات الــــســــوفــ ــ ــلـ ــ ــــعـ ــــمـ الـ
الـــشـــهـــيـــر، شـــيـــوعـــي مـــنـــذ 1944 وكـــاتـــب 
ــلــــى جـــــائـــــزة ســـتـــالـــيـــن  ــــز عــ ــائـ ــ ــيــــاســــي حـ ســ
1952 وجــائــزة لينين 1963 وعلى لقب 
شاعر الشعب في داغستان 1959 ولقب 

بطل العمل الاشتراكي 1974. 
لــم يــتــخــلَّ الــشــاعــر الــجــبــلــي الــكــبــيــر، وهــو 
فـــي أيـــامـــه الأخـــيـــرة عـــن الــنــســاء والــنــبــيــذ 
والأغـــــــــانـــــــــي قــــــــائــــــــاً: »الــــــنــــــســــــاء والــــنــــبــــيــــذ 
والأغاني، لاحقاً كما هو أولًا، منحوني 
السعادة والحزن أحياناً«. ‏‏كما لم يتخلَّ 

رسول حمزاتوف في سورية
كلنا سنموت، لن نعيش إلى الأبد

هذا معروف وليس بجديد
لكننا نحيا كي تبقى لنا ذكرى

بيت أو طريق، كلمة أو شجرة – رسول حمزاتوف

عــــن داغـــســـتـــان ورعـــــــاة الـــجـــبـــال كــشــاعــر 
ــكـــمـــة شـــعـــبـــيـــة فــلــســفــيــة  ــيـــه حـ ــلـ تـــنـــطـــبـــق عـ
داغــــســــتــــانــــيــــة تـــــقـــــول: الـــكـــلـــمـــة أغــــلــــى مــن 

الجواد. 
إبـــــــراهـــــــيـــــــم اســـــتـــــنـــــبـــــولـــــي فـــي  يـــــــقـــــــول د. 
كـــتـــابـــه »رســـــــــول حــــمــــزاتــــوف الـــشـــاعـــر- 
الإنـــــــــســـــــــان«: كــــــــان رســــــــــول حــــمــــزاتــــوف 

داعية للحب، حب المرأة وحب الأرض 
بـــل ومــحــبــة الإنـــســـانـــيـــة جـــمـــعـــاء. وســبــق 
لـــأديـــب الـــراحـــل عــبــد الــمــعــيــن الــمــلــوحــي 
»الشيوعي المزمن« أن شارك بترجمة 
كتابه »داغستان بلدي« إلى العربية أو 
»داغـــســـتـــانـــي« حــســب رأي د. إبــراهــيــم 

استنبولي. 
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35 ألفاً لرجال بانفيلوف الـ 28 

كرة القدم في الشمس والظل لإدواردو غاليانو 

ǧǧلؤي محمد

ــــل تــــعــــرفــــون أنّ هــــــذه الـــهـــيـــمـــنـــة الــســيــنــمــائــيــة  هـ
الهوليوودية بــدأت تهتزُّ؟ كيف حــدث ذلــك يا 

ترى؟

رجال بانفيلوف الـ 28 
ــنـــة 2016 أنــــهــــى الـــمـــخـــرجـــان الــســيــنــمــائــيــان  سـ
كيم دروجــيــنــيــن وآنــدريــه شــالــوبــا إخـــراج فيلم 
»رجال بانفيلوف الـ 28« فى إطار من الأكشن 
والدراما التاريخية، ويدور ملخص قصة الفيلم 
حول الاتحاد السوفييتي أواخــر نوفمبر عام 
1941 مقتبساً من قصة حقيقية كمقال منشور 
فى جريدة الجيش الأحمر »كراسنايا زفيزدا« 
للمراسل فاسيلي كورتيف بعد المعركة بوقت 

قصير. 
تــحــدث الــمــقــال عــن قــصــة رجــــال كتيبة الــمــشــاة 
316 المكونة من 28 جندياً من الجيش الأحمر 
تــحــت قـــيـــادة الـــجـــنـــرال إيـــفـــان بــانــفــيــلــوف الـــذي 
أوقف تقدم 54 دبابةً نازية من الفرقة الحادية 

عشرة نحو موسكو.
 اســتــشــهــد غــالــبــيــة أفـــــراد الــكــتــيــبــة واســتــطــاعــوا 
كسر الهجوم الألماني في قطاعهم بأسلحتهم 
البسيطة. وتحول المقال المنشور عــام 1941 
إلى فيلم سينمائي عام 2016 وانتشرت قصة 

هؤلاء الرجال في العالم.

دور الناس بدل الشركات
كتب الكثير عن الأفلام السينمائية والروايات 
التي تتحدث عن الحرب العالمية الثانية، ولكن 

هذا الفيلم يختلف بطريقة إنتاجه.
يــــعــــرف الــــــقــــــرّاء أن إنــــتــــاج الـــفـــيـــلـــم الــســيــنــمــائــي 
يحتاج إلــى تمويل شركات رأسمالية عملاقة، 

ومن ثم جمع أربــاح الفيلم لصالح مالكي هذه 
الشركات.

ولكن في حالة فيلم »رجال بانفيلوف الـ 28« 
كان تمويل الفيلم جماعياً، وشارك الناس في 
التبرع لإنتاج الفيلم الذي بلغ عدد المتبرعين 
لــصــنــاعــتــه أكــــثــــر مــــن 35 ألـــــف شــــخــــص، بــيــنــمــا 
باقي  استكملت حكومتا روسيا وكازاخستان 
الميزانية التي بلغت بمجموعها مليون و700 
تــقــنــيــاً غير  الـــشـــركـــة  لــيــبــقــى دور  ألــــف دولار. 

متحكمَّ.
يبرز فيلم »رجال بانفيلوف الـ 28« دور الناس 
ــــاد الــــتــــعــــاونــــي فـــــي صــنــاعــة  ــتـــــصـ ــ والــــــدولــــــة والاقـ
ــالـــيـــة  الـــســـيـــنـــمـــا بــــــدل الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات الـــرأســـمـ
الــخــاصــة كــهــولــيــوود بــل وتــبــشــر بكسر هيمنة 
الأخــيــرة على السينما. وهــي الخطوة الأولــى 
فــي مــشــوار الألــــف مــيــل لــرســم دور »الـــدولـــة« 
العامة  السينما واستخدام عائداتها  في مجال 

للدول بدل الخاصة للشركات، بل وترسم دور 
السينما نفسها في القرن الحادي والعشرين. 
هل هو في خدمة الناس أم في خدمة أصحاب 

الأرباح؟

خط الفصل الفلسفي في السينما
نــســتــطــيــع الـــيـــوم أن نــتــحــدث عـــن شــــيء اســمــه 
خــط الفصل الفلسفي فــي السينما، ومــن أبــرز 
ملامح هذا الخط: مواضيع الموقف من العنف 

وأخوة الشعوب.
أولًا: مــوضــوع العنف، فــي الــوقــت الـــذي تلعب 
أفـــام هــولــيــوود دوراً مــبــاشــراً فــي التحريض 
على العنف والــقــتــال بمختلف أشــكــالــه كطريقة 
لحل مشاكل الحياة، بدءاً من أفلام التحريض 
ــــى الأفـــــــام الـــتـــاريـــخـــيـــة، يــبــرز  عـــلـــى الـــجـــريـــمـــة إلـ
نــوع مــن السينما الــجــديــدة فــي العالم »روســيــا 
ــا وكــــازاخــــســــتــــان بـــشـــكـــل خـــــاص«  ــيــ ــيــــاروســ وبــ

بتخفيض المشاهد العنيفة القاسية في لقطات 
الأفــــام كــي لا تــســبــب لــلــمــشــاهــد تــحــريــضــاً غير 
مباشر على الــعــنــف، وحــتــى الأفـــام التاريخية 
الحربية بدأت تخلو من المشاهد الدموية التي 
تعتبر »هوليوود« الأمريكية زعيمتها العالمية. 
ــــوَّة الـــشـــعـــوب وصــداقــتــهــا:  ثـــانـــيـــاً: مـــوضـــوع أخــ
ــــوز  ــ ــيـــــوود بـــمـــشـــاهـــد ورمـ ــ ــــولـ تـــمـــتـــلـــئ ســـيـــنـــمـــا هـ
وإشــــــــارات لإهـــانـــة الـــشـــعـــوب وخـــاصـــة الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إضـــــافـــــة إلــــــى الـــــــــروس والأكـــــــــراد 
وشعوب شرق أوروبا وباقي شعوب البلدان 
الفقيرة، إضافة إلى ترويج فكرة تفوق الرجل 
الأبــــيــــض وصــــــــراع الـــــحـــــضـــــارات. أمــــــا الــســيــنــمــا 
الــجــديــدة تــصــور وتــحــيّــي مــا حـــدث مــنــذ عقود 
قليلة لــمــحــطــات مــن الــحــيــاة الــمــشــتــركــة للناس 
مــثــل: فيلم رجـــال بــانــفــيــلــوف الــــ 28 ومسلسل 
قاسم الكازاخي وغــيــره، حيث يقاتل الروسي 

والأوكراني والكازاخي لوطن لواحد. 

ǧǧ قاسيون

لــقــد ذهــبــت تــلــك الــســنــوات وتــعــلــمــت أخــيــراً 
ــــا: مــتــســول لـــكـــرة قــدم  قـــبـــول نــفــســي كــمــا أنـ
ــمـــدودة،  ــيـــدة، أذهـــــب حــــول الـــعـــالـــم بــيــد مـ جـ
وفـــي الــمــاعــب أتــوســل لــعــبــة جميلة محبة 
ــــادف لــعــبــة كــــرة قــدم  فـــي الله. وعـــنـــدمـــا أصــ
جــيــدة أشــكــر تــلــك الــمــعــجــزة ولا أعــطــي أي 
اهــتــمــام لــمــن يــكــون الــفــريــق أو الــبــلــد الـــذي 

قام بها«. 
ــــدر حــــديــــثــــاً عــــن دار الـــطـــلـــيـــعـــة الـــجـــديـــدة  صــ
كتاب »كرة القدم في الشمس والظل« من 
الــذي كتبه إدواردو  اللاتينية  أدب أمريكا 
غــــالــــيــــانــــو لــــعــــشــــاق كــــــــرة الـــــــقـــــــدم، وتـــرجـــمـــة 
ــــع انـــطـــاق  ــالــــتــــزامــــن مـ مـــحـــمـــود الـــــعـــــدوي بــ
مــعــرض الــكــتــاب الــحــالــي فـــي مــكــتــبــة الأســـد 

بدمشق.
سبتمبر   3  « غــالــيــانــو  إدواردو  أن  يُـــذكـــر 

1940 - 13 أبــريــل 2015« بــاحــث وروائـــي 
وصحفي أوروغواياني، ولد في مونتيفيديو 
وتُــرجــمــت كُتبه إلــى أكــثــر مــن عشرين لغة. 
قضى ســنــوات عــديــدة فــي المنفى لأسباب 
ســيــاســيــة فـــي إســبــانــيــا والأرجـــنـــتـــيـــن. ســانــد 
الـــمـــنـــاهـــضـــة  ــــات  ــــركـ ــــحـ الـ ــالــــيــــانــــو  غــ إدواردو 
لــلــعــولــمــة بـــحـــضـــوره الـــفـــكـــري، وشــــــارك في 
ــثــــل: لـــومـــونـــد  مــــجــــات عـــالـــمـــيـــة وجــــــرائــــــد، مــ

ديبلوماتيك وغيرها.
ــهــــر أعــــمــــالــــه: الــــشــــرايــــيــــن الــمــفــتــوحــة  مـــــن أشــ
لأمــريــكــا اللاتينية، كــتــاب الــمــعــانــقــات، أفــواه 
الزمن، أبناء الأيام، مرايا: ما يشبه تاريخاً 
ــــرة الــــقــــدم فــــي الـــشـــمـــس والــــظــــل،  ــالـــم، كــ ــلـــعـ لـ
ــــي ثــــاثــــة أجـــــــــزاء وغـــيـــرهـــا.  ــار فـ ــ ــنـ ــ ذاكـــــــــرة الـ
وصدر عن دار الطليعة الجديدة من أعمال 
إدواردو غاليانو الكتب التالية: ذاكرة النار، 
كلمات متجولة، كتاب المعانقات، كرة القدم 

في الشمس والظل. 

اعتاد الناس على مشاهدة أفلام 
سينمائية من إنتاج الشركات الكبرى 

مثل هوليوود التي تملك رأس مالٍ ضخماً، 
لتحقق هذه الشركات ملايين الدولارات 

من وراء هذه الأفلام.

»يبرز فيلم »رجال 
بانفيلوف الـ 28« 

دور الناس والدولة 
والاقتصاد التعاوني 
في صناعة السينما 

بدل الإمبراطوريات 
الرأسمالية الخاصة 

كهوليوود بل وتبشر 
بكسر هيمنة الأخيرة 

على السينما«

يقول غاليانو: »مثل 
جميع أطفال أورغواي 

أردت أن أكون لاعب كرة 
قدم، ولقد لعبت بشكل 
جيد جداً في الحقيقة، 
كنت ماهراً ولكن فقط 

في الليل حين أكون نائماً. 
بينما في النهار كنت أسوأ 
ساق متخشبة تطأ قدماه 

ملاعب كرة القدم القليلة 
في بلدي.


